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حةوق الطبع محفوظة لامؤاف 


« قل انلقو مز دول الله ما لا ينمتا ولا دضرتا ونرد عل 
اعقابنا بعد إذ هداتا الله كالذى استموته الشاطمن ف الأرض 


حير ان له اصحاب ندعونه إلى امدى إنتنا قل إن هدى الله هو 
امهدی وامرا امسا رب العالمىن (f XH‏ . 
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( الطعة الثالثةم 


اشد 


قد حذفنا بعض مواضيم هذا الكتاب من دنه الطعة 
وأضفنا الما مواضيم اخرى تعميا للفائدة وتشبا مم مقتضبات 
الحال . 

والله الموفى للصواب . 


أ ہے سے و سے ۳٢‏ 


قا هنو سبيل دعو إلی اه غل إصيرة | اومن | نبعنی 


منذ سقطت امتى صريعة بأبدی المستعمرين "' وصارت 
سمه سا دة لار لك الو حوش الک واسر أف لوا قا قفتم الغردة 
أل سسة عل حضار تم وهقمومبا عن اسا وامحتمم ٤‏ بلادی 4 


)١(‏ دوسقف ایت ۸ .۰ (۲) ارید بالمستعمر کل کافر رید 
الاستملاء على بلاد المسامن وعلى اموا ھم و خیر ام او عل انفسېم 
الاستعباد والاستخار والاستغلال ویدخل فی ذلك کل من اعام 
ودعا البم ومکنہم من ذلك وحبذ فكر عم ‌الكافرة اولئكالدن 
ادوا مال اله دولا ودينه دعلا وعاده و لا من دسمنه دمض 
الناس ( مسامين ) والاسلام منهم ومن يلسبه اله ويسميم 


به راء . 


الأمر الدى أقاموه على ساس فصل عى وإفصائى عن موصعه 
من القاعدة الاجاعبة لاحاة “ وعرفرا السعادة بأنم) اللذة 
والفعة » وأن المهدف الذى بحب أن محعله كل إنسان فى سحاته 
هو الحصول على أ كر نصب من تلك الاذة والنفعة › لذا كان 
طبسع] أن يقم في الحضارات الغربة وغيرها إبعاد الأخلاق 
والقم عن القاعدة للحاة العامة , 


وما يشاهده الإنسان المعاصر بأم عبنه من الاستمتار 
الخلقي ل تالت الأقواء وتپار سما عل استعار الشعوب 
المرعية لان المعسار فسا دك م هو انج واللفعة م کات وا سس 


لذلك عمد المستعمرون الفاتحون بعد سقوطل أمتى إلى تنفد 
الخطة الى رسموها وأتقنوا رما وأزمعوا على بناء أصوها قبل 
أن يغزو المسامين بزمن طويل ء فيتلك الاطة الينسة المشثومة 
استطاع اولئك المستعمرون تمزيتق الأمة المسامة > وابتلاعم_ا) 


هټ وړ ت 


عنيمة سمية , 


کا عمدوا إلى حاریتی فمو مي الساسی القاضى عل اإظلم 
والاستعهار الذي يشكل خطرا على مصالح الغزاة المستعمرن 


سے ا“ س 


لاس الا ستعار ل شای إل شمو همي ااسماسی المہدد اصباله 
الااستعمارية وقوانينه الوضعيه لا بمفمومي العبادي فمو لا حاربني 
إلا عفمومي السماسي المسد لاستتاره وبغنه لا بمفمومي العبادي 
الذى لا بزلزل شا من ظهه وعدوانه فو لا دضره کثرة اصن 
ف المساحد إدا كان المصلون لا حاسبونه على عنثه ولعه بشۇو ېم 
الاحقاعة ولا مهه شيء من أمر صلامم إدا كانت الصلاة 
ل تزعز ع جانا من أرکانه ولا تنال سشدتا من مطامعه دسوء ی 
أرضم وديارم کا يشاهده المسل المعاصر بباصرة عبنه وهذا 
يذل المستعمرون الحرمون أقصى ماعندم من جمد وطاقة في 
قق الأمرن : 


١‏ - تمزيق المساسن وتفكبك عرام بأن يقسممم إلى دويلات 
ومبات وجعل علا بعض افماكل من العملاء والأحراء من 
یسمسہم ( ملو کا وامراء ) لىعملوا على ترکیز فکرته وتطسق 
دطلامه و إوصاء عقہدفی 6 ونظامی ھن إا ۰ 


۽ - ضمان ذهابي ذهاب أمس الدابر على ألا أرجم مثلا ني 
دوله تطبقني وتعمل برسالتي وتشریعاتی ف ستّی مبادن الحىاة , 
فأول عمل عملوه ذا الغرض - أن وضعوا قوانمن فرضوها 
على أمتي فرضا بمعونة عملامم الذبن شروا ديهم واستأجروا 
منم تمائرهم من كان الناس يسمونهم ( مساسن ) ولا أدخل 
أنا في قلوم “ فالزمو! المسامسن بتطبيقما على واقعهم والخضوع 


س لاس 


ما حتی شب على ذلك صغبرهم وهرم عله کبیرهم ؛ 


والونل هن الهملاء الطامعان بالکرسي سی نظام اسبادم 
المستعمرين لن خالفما أو طعن فبا أو عدل عنما إلى سواها. 


وقد لاحظ المستعمرون نا وضعوا تلك الدساتير الملفقة 
من الاهواء إن فنشأوا مفہوماً ایا للساسة سد : له ص فحوة 
وييعدوني عن ميم الحالات في معالجة مشكلات اليا 
الإجقاعىة سواء فى ذلكالنواحي‌الساسة والإقتصادية والعسكرية 
والةضائىه والثقافية والعامسة والخلقة والصناعبة ويفمموهم بأني 
ہ۲ اتعدی سلو د اأص لاح والصبام والادعبة والاأذ كار اده ٤‏ 
المساحد إلى معالحة الشؤون العامة . 


فسجنوفي بين جدران المساجد ومنعوني من النزول إلى 
مدان الفكر والعمل وشحعوا على تر كز تلك الفكرة وتقويتما 
في أذهانمم بوساطة علامم > فكان من نتيجة ذلك الاغراء 
والاغفال أن أصبح المسل المعاصر لا يعرفني إلا صورة جامدة 
ڳا اراد له الاستعار لا کا أردته أنا “ فهو لإ يعرف من معنى 
الساسة إلا السباسة الاستعارية الموبوءة “ وذلك لأن السباسة 
نوما الاأستعهاري لا كانت ملتقى الرذائل والقبائح والكر 
والختل وقائة على المفتريات وال كاذيب صار أ كثر المنتسمين إلى 
لا بفہمون من ممناها إلا ما كان داخلا فى ذلك الأطار المشوه 


ار 


لمل فى اغثصاب المحقوق وانتهاك حرمات أمتي وكراماتما, 

وا اسل هدا الوم الخاطیء لاسا سة شاد ٤‏ أذهان أ کشر 
المنتمين إلى وتر كز في عقوم كان طبيعما أن يلشا عنه فكرة 
التضباد ری السباسة فو مرا الدى تىناە الا ستعيار و لسی اا 
الاسلام » فاخذوا بنظروت الما کأنہا شىء مناقض لواقعي 
و سحقىقہی لاني دن سماوي خالد کل حار طاهر ھن تلك الأدناس 
التي ظمرت ف اجو السباسي الموبوء على يد المستعمرين . 


وهككذا مد أعوان الاستمار للنشحة المحتسة ذا الشكل 
إلى صفوفمم . ومن الطسعي أن يكون مفموم السباسة على هذا 
من أبعد المفاهم عي إذا كان معناها هو التلاعب والعبث 
با مقدرات‌والسحون والارهاب کا لو للاستعار أن يسمه ( کمن 
يسمي الباطل باحق والضلال باهدى ) . 

وقد سر الاستعار ممعونة عملائه هذه النتسحة التي تحقق له 
هدفه الملشود وشو يعدي ن اسسا سة وصار ارتاحه عظہما 
هذا التضاد الذى أقامه فى ذهن العامة من الأمة بى وبين 
السباسة دلعوری ني حار حص وهي الأخري شر عض ولا 
كن في منطت العقل أن مجتمع الخير والشر على صمبد واحد , 


ثم أخذ بزيد في إثبات هذا التباين بينناني الأذهان للا 
أسحاول ھل ذلك أن أنہض بأمتی | اس اة ٤‏ مار ده و مقاوهة 


4 = 


طغبانه السباسي الفاجر» والوقوف في وجه فر كر تلك المناقضة 
وطورها وغذاها يشكل ساعد على حقةہ تق مصاله الاستعارية 
ف أرضي وجول دون فمامي ونهوضي وانتفاضي أو وقوق ف 
الاقل فی طریتی اسن تاره وغه . 

وكان هذا المفموم من المانة وهو ما اختلقه الاستعار 
وفصل به الساسة عنى في الأذهان هو الذي اعترض‌طردق عامائي 
ا اصن في معارضتمم لطغاة المستعمرن . 


وعاقہم عن تسجىل النجاح الحاسم فی محاستمم بعد أن 
تر کزت فکرة دعد ی عن السماسة و ادم اولك السا کن 
اال 2 الشارعين j4‏ عقىد ی اسا اة وتشرعاقی العظمة دی 
أصيحو | دع قدو ل ع عار رګي مم أن الو سحب ع عاماي 
ل دت دلوا ك السباسة وان و ظفتېم محصورة 3 دادر 5 المساحد 
فقط وهي دادر ة لا جوز ها أن تتعدى .حدود تلك العبادات ولا 
دصح ھم الدخل ف الأمور العامة وٿداول الرأي فسا لان ذلك 
کار خار م عن دادر ة اختصاصمم وخارج وو ث وظبفتمم 


الشرعىة . 


یمد و وه ده کان لاستمار و وعسده بدذي کر ال 


٠ ر‎ 


السساسة مص ر و سوه لسمعشی ا ٩‏ 
وأضافوا إلى دلك ان اداعوا دين امتي أن تدخل عامادي ف 


e‏ سس 


السباسة حرو ج عل ثھا لسمی وآدابی و هرود على أحکامي وانستاق 
ای الشوات والعو اطف اخ ل 4 و فمك کو | م جمدم 
کا حمدونی آنا من نفودی وذنفود عامائی المہدد لصاېم فی بلادی 
ۇد طمو | ذلك ددرن وودر مم على الانتفاض علىه و هدم کیانه. 


لذلك تقاعد المسل المعاصر الفارغ من عقيدتي ونظامي عن 
ذصرة عامائي وتلاءة دعو مم فق الوثوب عله ورد عاديته إلى 
نحره حتى بلغ تهاون المنتسين إلى مبلغ) لو شاء أحد عامائي أن 
نصحم م الا دستمعوا إلى مزاعم الاستعار وتلائه مطلقاولا 
بصغوا الممم في قلبل ولا في كشر وأراد أن بين هم أت ذلك 
أحد أسالنب المستعمرن الذين بريدون الاستملاء على المسامين 
المكر والاحشسال وريدون ألا يقف أطماعمم الزاحفة نحو بلادم 
عند حد ثاروا عله وفاروا وناشدوه الابتعاد عن الساسة 
والخوض ف الشؤون العامة . 

فن خلال هذه الرزايا والخطوب التى توالت على أمتي 
وأناخت بكلكاما عليهم تسرب داء الغموض والا ام إلى عقلىة 
أ كش المنتمين إلى . 


ثم غا ذلك الداء العضال على مر الايام حتى صار جلا 
مطبقا ٤‏ فانقلبوا إلى صورة معتمة فأصبحوا هزبلى القوى رقودم 
اهوی ٤‏ مىادن الحا کہا : 


1 وق هك ه اأفثرة و دعك احرب العامة الاذية عراهم دعا 


الالمحاد امار كسى البهودي الشبوعي مستفلين ذلك الممل الحم 
على الأمة والفقر السائد علسم من الواقع الاستعاري الكافر 
الفاسك الذي دعدشون فنه فوحدوا جوا ملائا لث “موم 
الالادية واغراتم بطریق آخر من الاستعار فلقنوا علاءهم 
لتحقىق هدفېم اٹ يڻ کو ن سحدیمم مفعماً ی مدحی 
وأني عقيدة تمذب الضيائر وتنظف الأفكار ولا ينع ذلك من 
اعتنقني أن يأخذ الشوعبة نظاما اقتصاديا برفع مستواه المعمشي 
ويعطبه القصور وعكنه من الور ويغشه بالمال الكثر . 

وكان هذا الأسلوب الجديد من الاستعمار معتمداً أبضاً عل 
تمي فكرة بعدي عن الشؤون الاقتصادية فى الحاة مضافا إلى 
يعدي عن السباسة والتدخل في الشؤون العامة کا كان زع 
الاستعهار الاوربي الكافر وعملاؤه لمتسنى هم الخلاص مني لأني 
أنا العقبة الكأداء الثابت كالطود في طريتى أطباعم الزاحةة 
نحو بلادي الزاخرة انير وأسباب الثراء - لمم يعامون أن 
امتي متى أخذت بالشوعىة فلن يظلوا أمة مسامة وستطوما 
الشيوعية كطي السجل للكتب في سنوات معدودة فاذا هم من 
غير وعي خارجون عني ک) حدث ذلك من قبل للاستعهار الغربى 
الذي حول في سنين قليلة أ كثر المسامين إلى غير مسامين فاذا هم 
علىغير وعي نېم لا بعرفون شيا مني وينفضون عني وينفردون 
مني على غير فم ولا دراية . 

فراجت تلك الفكرة بادىء ذى بدء على أذهان المغفلين من 


امنتسبين إلى السائد علمم الفراغ المقائدي بي وبنظامي الجبار 
العام وتشريعاتي الىكاملة الشاملة رافق الحباة من جيم أطرافب 
وسائر واحمما لأني دين الطسعة الانسانمة والاة» اکنل حل 
ا مشکلاتا الاحاعة حلا ع ادل وأنسجم م الطسم 
رغنائي وار اي س الاستحداء همر الأحانب و الدخلاء ۰ من آهل 
الفقر والفافة . ولدلك صفقو | وزھروا وطىلوا لاك إل ره 
وهم لا یعامون مما ونه م من اساب لوار والدمار والدل 


والحرمان . 


أما البوم وبعد أن ولى العمد الاء مهاري البغمض‌العدو الأول 
لامسامين وبرح الخفاء وانكشف الغط-اء واعلنت الجرية لى في 
أقصى البلا وأدتاها وخرحت من سجني لأعود إلى الاة مرة 
اخرى فأطلقت من الزئير والصرخات على لسان عامائي العاملين 
ما ارتعد هوله فرائص المستعمرين ممم ألوانهم وأصباغمم 
ومزقوا ذلك الثوب السمل البالى الذي كان بتستر به وحطموا 
تلك القہود الاستعارية والأغلال الاستصادية التى كانوا برسفون 
ميا وفلاوا اسلحتمم وأوهنوا جسم قواهم وامکاناتہہ و کشفوا 
الناس عن سوأتم فبان للناظرين فحمة ذاتهم فتعالت صرخاتي 
في وجه الطفاة اللئام وجلجل زئيري على أيدي رجالي الخلصين 
فأعلنوا لأمتيى فساد تلك الفكرة وإلحادها وأنما فكرة إنسان 
جاهل تحوي كل‌انواع الغدر والاغتىال والموان والنكال وتذهب 


۳ س 


بقممة الانسان الفكرية والروحة والمادية وتحوله إلى لة 
( مىکانىكىة ) ا اختمار له ولا حرية يعمل للآخرن لىقدموا له 
ما دیسد فراع دنه ودسکن 1 حوعه ک) بفعله صاحب امیر 
مم ار د , 

ونسوا الأمة إلى زور العملاء وكذيمم بأن الشموعية لا 
نتھار ض معي ک) کان بز مه الاستعار الا وري من قل ٤‏ حضار ته 
الزائفة بأنها لا تصطدم مم حضارتي وأشعروم بأن الشموعرة 
کفر وإلحاد فکربا وعلہ) ترید استئصالی من حذوری وترید 
محمد نذظامی وإ ۰ ۱ ۰ 
امار كسبة الممودية الالحادية الشبوعبة مقامي فى الحال الفكرى 
والمادي کا صنم ذلك أول مرة الاستعمار الغربي الكافر منذ أن 


وضع قدمه النجحسة في أرضي الطاهرة . 


مادي عن مم المحالات وإقامة الفكرة 


في تريد سجني موقتا بين دران المساجد وف حدود 
الصلاة والصمام والأدعبة والأذ كار حتى حن ها الوقت المناسب 
للاجہاز على آخر نفس من أنفاس حماتى بانقراض البقة الماقىه 
من آهل 

وأفمموا المسامين بأني أا الاسلام لىس ا يصورني الشوعنون 
وأضرامم من اأدعبائي وأعدائي من ني ( دين الطقوس ( 
( والمساجد) ... أو ( أفبون الشعوب ) ا بروق للشروعبين أن 
بسموني » وأني لا أملك نظاما قايا بنفسه له طابم مستقل 


TE 


اه ع أسأن لر الأعظم مد( ص ) للأزمان کارا مما ڌطور وا 
فى أسالىب الحباة , 


8 اشاق احا عن سال کم و صان عاد ھل ۵ اسباة 
رشك ظا مه ونل مر ضباته ۰ و أن مر آمن ا الوم و إن کان 
ماب رل الامان آعتاره فردا ق دو لی وود اسل له قسادة أو اعد 
اليه بك إذا كانت فكرتى عبقة فى قله ومر كزة ى عقله . 


و صقو ة فول اني ل آمخل ٤‏ لب أي اسان ولا ەتز 
معه ) لإ يترم الدهن مم الماء وإن أضافني إلى نفسه كذبا 
وقوماً وهو دتددى النظضام ) الر سمال الغربى أو الا شترا کی 
المادي أو الشوعي ) أو غبرها من الانظمة التي ل بزل ما 
القرآن و دطىقه ع وام سجہ سا ژ4 وهو ملك ذظامی الکامل 
ودستوري العادل فى حل المشكلات في الحباة من سائر نواحسا 
لای کج عر فی اسم 7 - قك لوحو د اله اخالی للحراة 
وأن دل العقمك ة عله ام ا TK‏ ر اسشا ء ذظام عادل یما لج 
سلو کہم عله في ساثر المجالات . 


فکل من عدل عنه إلى سواه ولم يطبقه على واقع الحياة من 
e‏ متا حا أو دعا غير ه ول اسقط تلك العقمدة ۸ن سدساده 


ق س 


وأخرحما 4 قله وأدعدها ن ع تلد و ڏس العسث واللغو أ الد 
تعال ف یاه و هدا هو الكفر دة ٠‏ 

فنجم من هذا أن كل عقيدة ل يذشاً عنما نظامي العام لاحياة 
الست من عقدتی فی شیء ولست آنا منہا على شيء وذاك 
لانتفاء العلة بانتفاء معاو ها عقلا ولأن عدم العلول إغا هو لعدم 
عله قطعاً . 
ګکموك فما سير ا م 9 دو | ف نفس ڪر سا ا وضست 
ونساموا تساما 0 وقول مه ) ا ۳ إلى الدين بز کو ل نېم آمنوا 
یا انزل الىك وما آُنزل من وراك برددون أن فتحا هوا ا 
ضلا بميدا وإذا قبل هم تعالوا إلى ما اتزل الله وإلى الرسول 


رايت المنافقين بصدون عنك صدودا ) " , 


يضاف إلى ذلك أن مفهومي ومعناي هو الاستسلام له 
وحده والطاعة والانقباد إلبه وحده قي کل ما یمر وینہی به 
الانسان ی حماته هن استاس غير الله وانشاد سواه وأطاع غار ه 
ف سلو که ف اة فقد خرج عن نطاق واندرج سلكت اعدائی. 


م إني إقول فؤلاء امياكل الذين فرضوا انفسم على 
)١(‏ النساء آي ٩4‏ . (۲) اسرائل آیة ۲۹ . 


س ۹ سس 


المحتمعات فر ضا ومتحوا انفسمم صلاحة التقنان والتشريع - 
ان وضم الدساتير والانظمة التكفلة لحفظ الحقوق ورعاية شؤون 
الناس في حاتم العامة والخاصة أهو واجب أم لا ؟ فإن قالوا 
بوجوبه قبل مم كمف يصح ان له عقل أن يذسب ترك الواسجب 
والاخلال به إلى الله تعالى وبزعم أنه تعالى خلت الناس منتشرين 
فی الارض وتر کہم هلا بح فسمم ساطان اهوى فعتدي بعضمم 
على بعض ويفتك بعضمم الآخرن ولم يضم مہ نظاما کاملا قاپلا 
التطبمق على سلو كم في الحساة في سائر الأدوار بمختلف الأجيال 
حفظ ھم حقو قم ونم قوم من التعمدى عل صعىفمم .. 

فہل با تری دصح أن يقال أنه تعالی کان عاجرا عن تقنن 
الانظمة والدساتڌير وهم عبر عاجزين عله ٤‏ أو انه تعال کان 
جاهلا بالأنظمة الصالة لعلاج مشكلاتم وهم غير جاهلين ا ٤‏ 
أو اد ثعال مر غار المقدور وكف عا ا دستطمع اناس تطىہقه 
على سلو کہم قي الحساة > فكان ذا ( والعبان بالل ) ظا جائرا 
مکلفا ما لا یطاق ؛ وذلك کله کفر صراح لا جوز نسته إلى الله 
تعالی فی سمال . 

وإن قالوا لا مجحب وضع الأنظمة فقد خالفوا الضرورة 
وأفسدواعلى أنفسم ما قرروه من الازوم فأبطلوا وأحالوا 
وأو جوا الفساد في‌الأرض وبطلان النسلالدشري وبذلك خراب 
الدنیا ودمارها بنزول الانسان إلى مستوى الحہوانات الق بر 
بعضہا على بعض ویاً کل بعضہا بعغ] . 


س ۷ س (r)‏ 


وإن قالوا بوجوبه في‌الحاة نما بقي إلا أن يقولوا انم أعرف 
من الله تعالى بوضم الدساتير الصالحة وتنظم القوانين العادلة ذظ 
اقوت وتقوم آلاود وقطم دار الشغب واستتصال شأفة الفساد 
وإبادة الظلم وإزالة شبوة الح والبروز الشخمي والقد الشخصي 
ورفم التعدي من واقم الحساة بين العباد وأن ما وضمه الله تعالى 
وبعث به نبيه الأكرم(ص) من أنظمة ودساتير نزل ا القرآن 
غير صالح لدلك وغير قابل للتطسق . 


فان قالو! بذا فقد أسقطوا الله من حسامم ونسبوا اله 
الجل والظلم وطلب الحال من الناس وجعاوا أنفسمم أعلم منه 
ا يصلحمم وأعرف منه بالتقنين والنشريع الصالح للحياة وداك 
هو الكفر الدی بکفسنی مؤنة الرد عل مم . 

وهكذا من استحل الدعوة من دوف إلى ڈيء ٠ن‏ القوسات 
اباهلة المغرقة أصفوف أينائي الامر الذى نو هکله الام 
المستعمر الكافر فى بلادى الذي جئت أا بنظامي الرايم لإزالته 
من المجتمع البشري » فأقم أعظم متمم انساني تسوده العدالة 
الاجاعية والأخوة النبيلة ا زل به كتاب الل : ( إا المؤمنون 
اخوة فأصلحو! رین أخویگ ) '' . 


واعال مادیاته وروساته علاج) کاضا شافسا على اُساس أنه 


, اف#حرات اية‎ )١( 


(۸ = 


مزاج ھر ا)ادة والروح فاعطی کل و اسل شما سوه ف ابا 

كاملا غر منقوص کا يقول القرآن : ( وايتغ فيا 1اك الل الدار 

الأخرة ولا ەسس زصسسك ۰ س لديا 4 وا حسن کا أ جسن ا الىك 
ولا تبغ الفسراد فى الأرض إن الله لا حب المفسدين ) ''' . 


وأهىء له حسااة معبشىة حرة كاملة وأرفم مستواه إلى 
افضل المستونات ١ا‏ ملک من ثراء ولا ګوع فکردا وماددا إدا 
مسك بہقىدتي وطق ذظامی لاني آطہر قله من درن الشح 
والبىخل والاۇم والقساوة ک) نزل به القرآن : ( ويؤثرون على 
أنفسمم ولو كان هم خصاصة ومن بوق شح نفسه فأولئك م 
المملحون ) '" . 

وأقوي فبه أواصر الحبة والاخاء والنصرة للآخرين من 
اخوانه کا بقول کتاب الل ( المۇمنون والمۇمنات بعضېم أولياء 
بعض يأمرون بالعروف وينون عن انكر ) " . 

وازيل من واقعه الوس والفقر والفساد الخلقي الى دخلت 
عله من خلال أذظمة الكافر ودساتاره واشعره دما حب عل 
تحاه نفسه وتحاه جتمعه وتحاه ربه واصېره باخلاق وتعالې 


س 4 س 


الرشدة الى ترلي فىه انسانيته الكاملة قمصبح كل فرد منه عضو ا 
احقاعا صا لسعر دْضا مته ا خحقىقی او فر اد اتمم ک) ار اد 
والعسدوان و أتقوا الله إن اذل سک دك العقاب ( ١)‏ 

وأو حك گے قم تلك ألا دسانية الر عة ی دكاد ر اها 
فہاصر ة ہہ و دامسما بأنامل ده فسنضو ی حت لو ادي و لعمصم 
بحل ولا ار صی ره دك دلا و امد حي تګره ولا کما قول اده 
الله علیک إذ كنت أعداء فألف بين قلوبك فأصبحت بنعمته اخوانا 
و نتم ع سا حفر هة ن النار فأنقذ؟ مرا کذللك دہاں الله لک 
ات4 لعل ېدون ''' . 


فاا ذلك الحبل الذي أمر ادك تعالى بالاعتصام به والتمسك 
داه في سائر المجالات فمن اعتصم بي أمن الفرقة ونجا من الضير 
والشقاء ونال السعادة فى الدنء_ا والآخرة ؛ ومن تخل عى 
وأخطأني فقد أخطأ المحتى والصواب واتبع السبل الفرقة عن 
سسلى المتمثلة في تلك الأنطمة وأحزابا الضالة وهاكلما 
الىغىضة , 


)١(‏ الاتكح 


ية ٣ء‏ 
(۲) آل مراك أية ٠٠۳‏ 1 


س ٭ ل س 


لذا فإني أوجبت على المسامين حقا فى هذه الساعة الحامية 
الق ول فسا الاستعار مسح ا شکاله أن ؤا رواحم وعقوضم 
بى ويتجنموا تلك الرواسب والأفكار الاستعارية الخسيثة “ فإنى 
آری ج ری الناس أن من تبلورت في صمیمه وتر کزت في قله 
يعطي الحتى من نفسه ومحاسبها على أدائه بدافم من تلك العقدة 
العادتة ٤‏ وله لر ضی ذلك رده ه 

وهذا ما تاز به نظامي عن نظام المخلوقين فإنه لا مكن 
تطسقه إلا بالقهر والقوة لذا لو تخلى عن مساندة القوة له ساعة 
المعاصر يأم عيتبه ما لا سمل إلى إنكاره . 


فعلى أمتى إذن أن ثوا أنفسمم الأجواء الفكرية والاحتاعية 
التي تعمر شاطيء المقدس ويستزيدوامن معلوماجم عن رسالتي 
وخصائص تلك الرسالة ومزاباها فندعوا إلى بعث فكرتى بعتا 
جديدا بطہره من موم الاستعار بقسمبه الغربي والشرق وينقه 
من تلك المفاهم الاستعارية التي عصفت بكيانه وأضاعت 
کرامته وانتہكت حقوقه ومني بويلات الكافرن المستعمرن 
وجراگېم ولىصرخوا ق وجوه الكافرن‌واللحدن وعدم الدين 
غذاهم الاستعار بشطریه بلبانه حتی اشتد على ذلك عظممم 
ونت عليه لمهم ومخاطبوم بصراحة وصرامة : يا أا الأبعدون 
الأطرودون لقد ولى عصر التلىس‌والتدلىس وذر الرماد فى عون 


سسس أ8 سد 


البله المغفلين فأرض البوم غير تلك ار ص والعقول غير تلك 
العقول والافہام غير تلك الأفہام وها ت الرجوع إلى الوراء 
إلى افساكل المشرية الرحعبة البالة وساستما الطائشة الرعناء 
المتمثلة في الأحزاب الكافرة التى نحتوها وفرضوها على الام 
فرضا لیباعدوا پین أفرادها فیضرب بعضمم بعضا على حساب 
تر كز فكرة الكافر وتحقمتق أطماعه ( كالديقراطة التى يتشدق 
ما الانجلير وأتباعم ‏ والشيوعية امار كسية اليمودية) وغيرها 
)١(‏ زعم الديقراطبون بأن الديمقراطبة بمفمومما العام 
الوضعي إطلاق الحريات للشعوب يي تقربر مصيرها في الحساة فق 
سائر المجالات وبعبارة أوضح أن الديمقراطىة من موضوعات 
( ددمو كرتس ) البوناني عدوي وعدو نظامي الجبار ومعناها 
أن الانظمة والقوانين الأساسية في سائر المجالآات فى حكوماتي 
تنبثق عن إرادة الشعب في كل دولة تتبناها فى الحاة فى 
المکكومة الى رساهم فسا الشعب كا بدعون . 
وأما نظامي فمن إنشاء الله وحده لا شر بك له فىه ومن 
امخذ سواه فی حاته فقد أشرك مع الله سواه وخرج عن عقدن 
وعصاه ويقول القرآن ( اتىعوا ما أنزل الک من ربک ولا تتبعوا 
من دونه اولیاء ) فو صریح ني أن کل من اتبع غير ما انزلا 
ا من دونه أولباء وکل من اتہسم من دونه أولاء فېو 
شرك ئ س 


. ۳ الأعراف اة‎ )١( 


من الأحزاب القامة التي ما أنزل الله بيا من ساطان ولمقولوا فم 
بوضوح أن السياسة يمعناها الواقع الصحبح في المحالات كلما 


الديقراطي أشبه يفوم العنقاء والغبلان الذي لا مصداق له في 
کون اسحقہقة ودار الوسجود وراه مستحسل التطسى ٤‏ دشس 
الأمر والواقع وذلك لأنہم إن أرادوا بالشب جسم الشعب وبلا 
اسدشناء کا ددل عله ددهم ها کان ذلك مسجلا 9 سکن 
أن دکون ردا س اسالد اتفاف شعت و أسدل اسر ه عل نظام 


ولمس استحالة هذا عند العقل بأقل من استيحالة اتفاق أمة 


و أسحدة ع اون و اسل سن الطعام ف و قىت و اسل 4 


و إن أرادوا به بعض‌الشعب ب) فم الفئات الجا كمة المتحكمة 
في مصیر شعو ما بالاحتيال والا كاذيب ( حت إذا تسنموا العروش 
الوثیرة وتساموا دست الحم تنکروا لشعوبہم ومروا کأنہم ل 
يدعو هم آل إختبارهم وان خايمم وآ ثروا وة ا عل 
مصام وقدموا مطام مم على حل مشکلاتېم ومن عارضمم 
من الشعوب ف مشت مانم أو طمن سو اتمم واستمتارهم أو 
مس ظامہم وعدوانہم بسوء كان نصبه السوق إلى السجون أو 
الإبعاد أو القتل إذا كان من المتآمرين على سلامتمم أو الإطاسحة 
بعرو شم وتیجانہم كا براه الانسان المعاصر بباصرة عله ما 


A 


ھی من سوقی ا0 الاسلام ودی ل دحل ف ذلك مي داخل 
9 د اا ول دحل 


لا سمل إلى إنكاره إلا من تناهى به العناد إلى إنكارسواد اللنل 
أو اض النہار . 


كانت الديمقراطمة بمفمومما في منطوقمم كذبا وانتحالاً 
لا أصل له في الواقع الحاضر وكانت أقرب إلى د كتاتورية الفئات 
الحا مة منا إلى الددمقراطة الزائفة . 


ودلكک 1 دامسه کل إذسان معاصر و دعر ر من و اع رر 
بن ما عدا ا الطامعين بالكرسى - من أفراد الشعوب 
اراد: ت فم في ٤‏ سي ء ily‏ عل ہم الإنقیاد اکال والطاعة اطا 
ولو بالقہر والقوة تلك الفا الا کة ی کل ما بقررونه من 
قو ادن وأذظمة لوه الم مصا مم اللاصة وسو اتم الرخدصة 
فالشعوب اسر ھا عد ھۇلا ءا تکمین ف مار ھا منزلةالأطفال 

أو الحانن أو السام ل دملکون شا من العقل والإرأدة Y‏ 
سسا من احردة وال خسار ن تقر بر مصار ۸م ف ا خا ; 

وذلك ما أحاربه أن الاسلام بمفمومي اجار في سائر 


المحالات وان أرادوا ره أ کر ال الشعب فیا ي علي م أو سه 
أن اعتمار رأي الا کشر وا لاء رأيالاقل يعي دطلان را ي الأقل 


س 


و س المسلى البح عمدی ال الساسي لصم ولمس 
السياسي الصحبح عندي إلا المسم الصحمح فلا جائر على الأمة أن 


وسقوطه وسقوطل ارادته عن درحة الاعتار وذلكت و حب إ اق 
بالأطفال في سقوط العبارة أو بالمير فى سلب الحرية والارادة 
وبطلانه واضح - لان الأقل بعض من الشعب حب اعتار رأبه 
ي صوغ الديمقراطىة المزيفة وتحشققما. 


انيا - إن اعتبار رأي الأ كثرية وإرادتا إن كان من ناحبة 
أن الا كثرية اعتبرت نفسما وفرضتما على الأقلىة كان ذلك تك 
من الأ كشرية من جمة ومن إثبات اعتبار الشيء بنفسه من نة 
أخرى وقد حك العقلاء بقبح التحك وبطلان الدور فی إثبات 
السيء سه ومن عدم اولویته من عکسه من فرض الاقلة 
نفسہا علا . 

ولس يطلان هذا کل لاستحالته عندهم بأقل من استعال: 
القول جواز توقف وجود زد علیو جود أيه ولوفف وجود به 
على وجود اينه زيد وإن كان اعتبار رأى الأ كثرية وإرادتا من 
احية أن الأقلية اعتبرت رأا وإرادتما “ فإن أرادوا ذلك فى 
حال تصادم الرأيين وتعارضمها في المجال الفكري والعملى كان 
دلك باطلا لسقوطم) بالتضاد والمعارضة عن الإعتار وعدم ارجح 
لأسحدها على الآخر في حال » وإن أرادوا به فى حال التوافق 
بىنqما‏ کان ذلك عا من جة كما مر ومن باب إثبات الشىء 


س ي به 


ثقابل القظة بالسنة والنباهة بالبلاهة والكباسة بضعف الرأي 
وضعة المدارك وقد ثقفت عقو هما التجارب واللات‌الى اُصسحت 
على مرأى منهم ومنظر عداد الرمل والحجر ( أفغير دين الله 


بات جزئه من حم أخری ٠‏ وهن سحت س رأي الاقل 
وإرادته إ يبت اعتبارها إلا من ناحبة رأي الاك وإرادته 
الذي م بثبت هو الآخر اعتباره في حال علمنا ان ذلك ال 
باطل . 


ولان المغروض سقوط راي لاقل وأرادته ورطلان ا تاره 


فالديقراطبة إذن بالمهموم الذي تينته الفئات الا كة في شعوب 
العا انوم من (ملوك وأمراء ( وهن ګري عر اما مر أقطاعة 
و طمقة الذي تتشدى به عملاؤهم المرتزقة وترفع عقيرتما 
إلاشادة به في صحفمم واذاعاتہم مناقضة لشققتما ولا يمکن 
تطبقما على واقم الاة , 


ولا دصح إطلاق الديمقراطة علا آیدا لانہا لا تستمد 
قواها وسلطتما من الشعوب نفسما ولىست هي من الشعب وإلى 
الشعب على حد تعبير بعضمم في تحديدها » وإإغا هي د كتاتورية 
محتة تستمد قوتما من الفثات الحا كمة لا تمت إلى الديمقراطة 
نسب ولا تتصل اليه يسبب . 


س ۳۹ س 


ىعو وله أسلم من فی الساوات والأرض طوعاً و کرهاً والىه 


ثم إدا كانت الديمقراطمة يفمومما الوضعي إطلاق الحربات 
للشعوب وأنما من إرادة الشعب كانت الشبوعبة بمفمومما العام 
الذى وضعه کارل مار کس السېودي مناقضة نما و إلا فياذا با ترى 
تريد المار كسية من مفموم الشيوعية فيل تريد أن تقد حريات 
الشعوب ثي تقربر مصبرها فيالحماة أم تريد إطلاقما ما في الجالات 
كلا فإن قالوا بالشتى الأول كانت الشعوب في مفموم الشوعة 
كائنات سلسة لا تملك شتا من الإختمار والحرية > وإن قالوا 
بالشی‌المانی وقد أرطلوا الشوعية على أنفسمم وأفسدوها ور جعوا 
إلى الديمقراطىة الفاشلة التى لا وجوه ها فى دنبا الواقم ويستحسل 
تطسقہا ف جال واحد , 


مخادعون أده والدن أهنوا وما خدعون إلا أنفسم وما 
یشعرون ي قاوبہم مرض فزادهم الله مرضاً وم عذاب ألم بم 
کانوا يكذبون ) - الىقرة آية ۵إ , 

. ۸۳ آل عمران اة‎ )١( 


¥ 


ره لمعم نفعه هوم من دق عله وتنم اة حق عل سحل 
ااطلعین به ا أن وضعته على شكل هناظرة بين الاسلام 
والاستع يار لىكون أسرل للتناول وأقرب إلى التفاهم وبال 
المستعان وعلمه التكلان , 


دصر ة ۔. المر اق )ولف 


م 


وقل سحام ای ور هى الساطل إن الاطل کان زهو قا . 
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين ولا زيد الظالمين 


إلا خسارا ۾ . سورة بني إسرائيل _ وجي معز 


المد لله الذي ارتضی لنا الاسلام دیا وأ کله على عېد نره 
الأ كرم (ص) ووضعه لإقامة مجتمع إنساني خالص من الآ لام 
والشرور › ومنزه عن ألوان الشقاء الروحة والادية وأعطى 
کل واحد من الجانان حقه ف الحساة كاملا غر منقوص وأمرنا 
بالتمسك يله والاستضاءة بنوره وإقامة عدله ی شؤون حباتنا 
العامة والحاصة و كرمنامن الطاعة طوعا من دونه للمخلوقن 
من عامنا أن أو هم نطفة قذرة وآخرهم جبفة نتنة وحشوهم 
بول وعذرة ٠‏ ونهانا عن إقامة اضا كل السشرية وسبادتما على 
امجتمعات الانسانية التق تحكم فسا بالأهواء والضلالات ورتب 
على إقامتما والالتفافحوها أ كر حذور وهوالسران والروج 


عن الاسلام م مرن بالصلاة والسلام على رسوله وصفيه خمد 
الأصطفى (ص) الذي يعثه للناس بشيرا ونذراً فأنقذ الأمة من 
الغواية وهداها إلى الصراط المستةم »> وعلى آله الغر المامين 
المداة وعلى أصحابه الكرام والتابعين مم بإحسان . 


س و س 


الاسلام والعلوم ألمادية الحديثة 


وبعد فةد اوحی شطان الاستمار یکلا معسکربه 
الانتہازيين الى اولمائه زخرف القول غروراً فزعم مم ب أن 
الاسلام قد انتہی وقته واستنفد أغراضه فل يق له مكان البوم 
بعد أن غير العم وجه الحباة ولس فى الكون موضم يسم غير 
الع والحقائق العلمبة اللهم الا جرد انه عقيدة وعلاقة إسعبة 


دين المسلم وريه . 


ويقول الإسلام انه لما رر من فير الاستع ار وذفوده‌الستاسى 
لامعسكرين الغربي والشرق برز إلى المجتمع من جديد لينشر 
مفاهيمه الوضاءة الى شوهما المستعمرون بألسنة مكرم وخداعمم 
وبين لامغفلين الذين خدعتمم حضارة الاستع ار الممرحة 
عظاهرها اللاية ولو ضح لالم كله أن حضار ته لا تتنافی مم 
مظاهر المدنة المتطورة بتطور العلوم والصناعات من ختبرات 
الى لات صناعىة ٠١‏ وطسة وفنون هندسىة ووسائل النقل 


)۱( دقول دعاه الإستعیار وبىغاواتە أن عا اء ورا ورو سیا 
وعيرم من الكافربن جاؤا باخترعات العحسبه ا روآ به 


۳ 


وأسالىب العمر أن وعر ما هلالك ما دتطلہه سؤون اا a‏ 
سائر جماا ولكن المستعمر وعملاءه ابت فم انفسمم الخبيثة إلا 
سد اس اء مسان و ن ا خوض ٤‏ اتاج لصافم 
و امخترعات الادية وغبرها من‌الفنون والصناعات والآ لات الديثة 


- العقول وحيروا الألباب فماذا فعله عاماء الاسلام وأي علوم 
جاؤا بها وعاذا أفادوا الناس ولكن الإسلام يقول ردا على هذه 

ولا - ما الذی جاء به کندی ودیغول ومکمبلان وانحلس 
رحالات ورا ور وسا وغبرها من کان على شا کلتہا و أمو أت 
واحباء من علوم وماذا أفادوا الناس وما فائدة وجودهم فيا اة 
وما فائدة مجلس الأمن الدولى ورحاله فاذا بكون حواب 
السسغاوات هنا دکون جو امم ها وکل مأ دقو لونه ھا دقوله 
الإسلام هناك . 

انبا اذا أهمل هؤلاء الببغاوات تلاك العلوم والخترعات 
و لادا لہ محصلوا علا إدا کان تر کہا نقصاوعبا على من خلا عنما 
وما فائدة هذه الببغاوات نفسما فى الحساء وماذا أفادوا الناس 
صحبح جاء اولك بالعلوم المادية وجاء عاماء الإسلام بتمذيب 
الإنسافية في الإنسان على ضوء الإسلام ولكن ما الذي جاء به 
دعا ةا ل ستعارمن‌العلوم‌والا كتشافات الاديةلىكون تەرراً ایا = 


س س 


و حرو علمہم التفکار في شيء منہا ی امم لو سمروا بلہوع 
و احد منم وانه قوی علي الانتاج ٤‏ هذا ا)حال عا ملکه من 

طاقات فکرة وامکانات ةة قضىو | عله ىه مر د وأودفو علد 
سد ن واودلوم عن دلك کله خرعي اا تم وقسقمم وقحورم وقالوا 
شم إن هلل شو ادن والمقافة والتقدم والحضبارة وقىلىت | کش 
ادها نېم عند وصوروه مم خرافة م سر افا ت القرون اأظطامة فق لوا 


نسب و هت 4 عام اء الإسلام ن العسب و النقص فاك } دش 


اعر ورا دن اخرم ( ۴ 


اللا إن وظبفة عاماء الإسلام هي الدعوة إلى الله وتيلسغ 
دينه وهداية الناس إلى شرعه العظم وحم على تطسستق ذظام 
الإسلام على واقم الحساة ) أراد الله تعالى لحظوا بالسعاده في 
الدنىا والنجاة فى الآخرة کا يقول الةرآن ( ومن أحسن قول 
من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انى من المسامین ) فصلت ١‏ ية 
۳۳ ,فلا حسن إذنولا سعادة ولا نحاة إلإ لن دعا إلى الله وحده 
وعمل بتشريعاته ولم يدع إلى شيء من الأحزاب وها كلما الضالة 
ولا إلى شىء من القومبات الجاهلىة الكافرة بالله وبدينه كما يدل 
عله مدطوق الابة. 


— س )۳( 


فاصم با امم وشرا کہم دول ابتعادم عن السلام وعدم 
التفافمم حوله فكان مثلمم في ذلك يالنسة إلى المستعمر الكافر 
كالتربة الخصبة والأرض الصاطة الى توت أ كلما كل حبن بأذن 
را قداھماہا اهلا وتغافلوا عنہا وتر وا الکلاب امراش ترتم 
فسا وتعسث فما الفساد من سائر حاتما فلولا هذا التغافل 
والاغفالو داك التحممد والتححير من المستعمر وعملائه الخائزين 
وقول | كثر المنتسين إ! ى الإسلام دلك منم على وعي منم او 
عر وعي لکانت الأمة أ دهد من تع مرن عورا وأدق منم 
ذظ را وأکثر فما وآقوی تفكير أ وأعظم انتا جا واختراعا ف 
سائر المحالات ومعم ذلك كل واضعاف أمثاله ما منست به الأمة 
من تضلل الكافر واعفاله ومن منم الإستعار وتحجيره استطاع 
بعض المنتمين إلى الإسلام أن يسلوا ما يزيد على سعان مخترعا) 
من تر عاتم المادية الناتحة عن تفكىر ھم العمسق و طبع مم الوقاد 
في علوم شتی في سحل الخترعین الدول العام كما يجد ذلك کل 
هن أرأد الاطلاع عل سام وحترعامم فى له من قاءة 
الخترعين المسهين من أهل سوريا ولبنان وغبرم . 

کا ان حضارة الإسلام لا تتنافى مم اشكال المدنية السق 
پۇ ھا الع الحديث إدا كانت محدودة بالتيحددد الدی ل بتصادم 

مع مفاهم حضارته التي تستعمل ذلك ڪل في الصالح والنافم 
دوك الضار والفاسد الأمر الدی خد ث و سمحد ث ی عبر حضارته 
من الحضارات الأخرى التي ل يتزل ا القرآن لذا فلا وجب 


تطہسقی نظام الإسلام التقلل من شان تلك العلوم والمدنىة جمسم 
صورھا ما زعم المستعمر الكافر بتانا وزوراً لان الإسلام هو 
الدبن الذي يدعو إلى العلم والتأمل في أسرار الطبعة والتوغل 
ني معرفة حقيقتا وهو الذي يقم لا سواه روع مجتمم إنساني 
عادل على طمتی نظامه الدی صنمه الله تعالى وحده وان ‌المدف 
الذي بحب على الإنسان تعسدنه فى الحساة هو رضا الله لا رضا 
غبره من هما كل الخلوقين الذين ولدتمم الطبقىة الفاجرة والاثرة 
البغبضة ا هو الواقم في كل حضارة غير حضارة الإسلام 
فالحضارة التي بريد الإسلام اقامتہا فى امحتمع الإنساني هى ما 
تقوم على ساس بربط الحماة الانسانية خالتى كم أبدع تلك 
الحباة ووضم ها نظامما الأ كمل ودستورها الأفضل وان سمادجا 
لا تحصل إلا بتطبق هذا النظام الإهي على واقعما وان ليس 
للانسان مہا کان وأا کان ان يضم لاناس نظاماودستورا مختلقه 
من رأيه وهواه وبوجب علسہم تطبيقه على واقم الجباة ڳا هو 
شان النظم الاستعمارية الكافرة فان ذالك كله كفر وضلال بنظر 
الإسلام لذلك تری کتاب اله قول اطبا رسوله الا کرم (ص ) 
« شم جعلنناك على شريعة من الأمر فاتبعما ولا تتبسم اهواء الذين 
لا بعامون » ٩‏ , 


ويقول تعالى لنببه وصفبه (ص) « يقولون هل لنا من الأمر 
)١(‏ الجاثمة آية ٠۸‏ . 


س ے ۳ س 


من شیء قل ان الامر کل لله ٠»‏ 
فمو لم يعط تاك الصلاحة صلاحة التقنين والتشريم ف 
ي لادد من خلقه مطلقا يدا وانا حعل لامر کله لله وسهده 
لا بدخل ممه فی ذلك داخل ولا دختل وما آية الشورى التى 
نزلت فی مدح المۇمنان یقول تعالی : « وامرم شوری » ٠۳‏ فلا 
تريد أن تعطي أحدآاً من المؤمنين صلاحية التشرو م والتقنين لأن 
الأمر المسند إلى المؤمنين بالشوری فى منطوق الآية ان کان س 
دن رسول الله (ص !ا ومن هداه فان دنه وهداه قد کملا عل 
عہده (ص) دقوله تعال : ر النوم أ مات E)‏ دو وا قەت 


٣ 


علي 


دهمي و زر صت لکم الالام دیا ( ) 

فا بقي مله شيء محتاج إلى التكمسل بالشورى منم و إن ل 
دنکن من دنه ولا من ۵ كه کان مشاقة لله وار سوله ( س ) 
وللمۇمنن لا دستحقون عليه مه المد ی حال لقوله تعال : « ومن 
یشاقتی الر سول من بعد ما تمان له ا۸ دی و سم عر سسسل 


المۇمنین نوله ما تولى ودصله جام وساءت مصدرا » ٩‏ . 


, ٠۵4 آل عمران آي‎ )١( 
. ۳۸ الشورى آبة‎ )۲( 
, الائدة اية م‎ )۳( 

(t) 


السام 1 اه 0۵ . 


س ۳ 


ولا شك في ان سل الؤمنين هو سيمل الثى ( ص ) 
وسل الى ( ص) هو دنه وداه لا سواها من 
الاهواء والضلالات اتی استوردها دعص الناس من اسلاس 
الدنما واتباع الترهات الححلة احمثلة في اهيا كل القائة فتلك هي 
ضار ة الإسلام : 


أما الحضارات الأخرى الموؤسسة على الدعوة للم ما كل المشردة 
وسادتما على امحتمعات الا خرة فكربا فاا قامْة على قاع دة 
فصاہا عن ادن واقصاء الدين عن موضعه من اا الإحجاعنة 
لکی یتسنی لتلك امہ اکل ان تلعب بالکرامات وتغتصب 
الحقوتى وتتاك الحرمات وترتڪب ما حرم الله كما تشاء وشاء 
ما هواها - لأن السعادةيفمومما عندم كماألعنا هي اللذة والمنفعة 
م) كاذت رخصة فالا سلام وحده محضارته العظممة التي نزل با 
القرآن يضمن إقامة هذا امحتمم مازها عن السشره الأحرم والالتدذاد 
الرخبص على حساب الآخرين لانه الميداً الذى وضعه الل 
للانسانىة فى سائر العصور ممختاف الأجال , 

فا لمسامون حقا لا بدعون الا إلى الإسلام وحده ولا درضون 
عنه بشيء من المباديء الباطلة والحزبيات الكافرة بديلا لانم 
بعامون بقمنا انهم لا ويون إلى حياة آمنة مستقرة سعمدة زاخرة 
بالخير والعزةوالكرامةإلا إذا انصمروا بالإسلام لأنه هو جوهرم 
الأضيء و كمانم الروحي ولا دون إلى طريت الخبر والسمادة 
إلا إذا تر كوا جيم الماديء الإخرى التي أنشأها الاستعار 


۳¥ س 


وأذابه فی جوا ويذلك ف ولون مسامان ما راد الله تعالى 
بقوله : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله والنوم الآخر برادون من سحاد 
الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أيناءهم أو اخوانہم أو عشیر تمم 
او لئت كتب ف قلوبمم الإعان وأيدهم بروح هه وید خلمم جنات 
تعري من تحتما الأنہار خالدن فما رضي الله عنم ورضوا عنه 
اولك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون " ) . 

ولو أن القئات الجا كمة المعاصرة التي تحكم المسامين الوم 
عادوا إلى رشدهم فرجعوا إلم‌الله تمالی وأخلصوا له دنه وعملوا 
على تطسىقه نى المحالات كلا وأخذوه من أصله ومننعه وأمروا 
بنشره واشادوا ده ولل لتغوا عنه بدیلر ونىدوا أذظمة الشرف 
والغرب التي استوردها عملاؤهم وألزموا السامين العمل على 
طىقما ى ظروف ولت وقلعوها من حاتم ونسفوا لفات 
الاستعهار وراسبه فكريا وملا من واقعېم ووحدوا کلمتم 
ونظموا صفوفمم وقسکكوا بنصائح نمم (ص )ني اهدى والرحة 
وتخلقوا بأخلاقه واتبعوا سبيله لكانوا فى طلبعة الأمم اطبة 
لا شتی مم عبار ولا يضام فم جار ولا استطاع‌الاستع‌ار حمسع 
ألوانه وأشکاله أن يستطبح عمدهم الرفيعة ويناهم بكل فظسع 
وشنبع » ولو أنهم كانوا على صفاء من القلوب واتحاد من النفوس 
وتعارف من الأرواح وتعاون على البر والتقوى لا استطاع الود 


, ۲۲ المحادلة آية‎ )١( 


وشذاذ الآ فاق وقتلة الأنيباء ولقطة الاسشعهار ونبذة الكتاب 
الذين ( ضربت علممم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من اله ذلك 
بأنہم انوا يكةرون بآبات الله ويقتلون النببين بغير المت ذلك ما 
عصوا وکانوا پعتدون  )‏ ان پستېمنوا بکرامتېم ويعصفوا 
بكمانم وحاولوا إقامة دويلة صميونية هزيلة في قلب أراضمم 
ولو أمدهم الاستعار الغربي وشركاؤه البغاة المجرمين بحبل 
وجلب علبهم خبله ورجله . فنصيحتي همم لاا نأمل فم الخر 
وار کله لفد وبعك غد إن انوا برددون العزة والظفر والمحد 
والسؤدد والظور على العدو يكل أصباغه أن بلتحأرا إلى ال 
ويوا إلىه بات صادقة وقلوب طاهرة لمحمذہم على عدوهم 
بشت إلوانه فر حجعوا إلى الأمة كرامتما ومحققوا فما عرتما وبق موا 
ا سماد تما و دطېروا الارش من رسال ستعار وأفراخ» اسلو ذة 
له ولرسوله (ص)ولدينه لبكونوا من أهل هذه الآية ( الذين إن 
مكنا ني الأرض أقاموا الصلاة وآ توا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ) "' ويكفمم أن برجعموا قللا إلى الوراء 
ويقفوا وقفة بسيطة ويمعنوا النظر في السلسلة الأولى من تاريخ 
الاسلام المجيد لرأوا بأم أعينهم ما قام به آباؤنا المسامون الأولون 
وقادتېم من الفتوحات الواسعة والانتصارات الماهرة وما حظوا 


)۱( الىقرة اية ۰ 
)٣(‏ احج آية ١‏ . 


به من اع اللطة ووحدة العدة وأستجاع القوة حت فضوا 
على الدو تین الا کاسر د والرومان ووطۇا بأقدامم عروش کسروں 
و صر و ولوا أ وم | م وأقصى اھان وقاب او رودا 
وإفردقا وخلصوا الناس من الإستعاد والإستغلال آنذال 
لاستشرفوا على القطم والىقين بان ذلك کله کان بيرك الإسلا. 
العظم ورسوخ عقبدته في قاد مم دمم له فما صحي حاو معرفتمہ 
ده ممرقة کا مل من سادر وا حه و ادم وحدوا ارت سماد تہ 
وعزمم و کرامتہم و جیا پم ق وه و سول ل ف عار ه کاو 
دناه لون أعداءم شك e‏ ر اسک و إدمان ادت مرول بالعما 
الصالح وکا نو أ ماتصرين فان دا) وظاهرين عل اعدا 
وقاهرن هم أبدا فلت حمل الاي ناء المعاصرن بقتدي جل لاء 
ف حمل الأمة عل ا ية ألا دید واحة الو أضرحة و دسح شم 
وقواممم أما ادا آ ر حل الأيناء المماصرين الرواسب وقكهوا 
العحز عل الكاهل واستہدلواالدناب بالقواد م واڪرفوا نکن شر دعة 
الاداء إلى اتباع الأهواء نمم لا ال بټادي الايام دقعون ف عق 
مېاوی موان و الدل والسران و دعسو ل وما وام 3 الشارب 
ولېزه الطامح و قىسى العحلان وموطىء الأقدام وعدا أرقاء 
أذلة خاشعين لأذل خلت الله وأحقرهم نقوء) وأذهم رقاب 
وأشدهم عداو ق لذن آهنوا ٤‏ الدنيا قدو سو تمم دو س النظطل 


سے + ( س 


و سقو e‏ سق السنىل و مہ بعك الو : ٤‏ الآخر ة ( نار الله 
الموقدة الى قطلم على الأفئدة ) ولا ينفعكم إذ تندمون فإني 
لا أريد ذا إلا تحذيرك والنصح لك فا معوا برك الله وأجبوا 
تظفروا وتسودوا وتظمروا على أعدائك الحيطة بك إحاطة 
السوار بالعصم 

و أقد نصحت لکي لا هلکوا 

إن النصحة معقل لاعماقل 

وإني لأرجو الوم ما رجوته بالأمس وقباه أن مبحوث هذا 
الكتاب إصلاحا كشراً وخرا عظما فإن كان موفة) لعناية 
اخواني المسامين به وخاصة شباب الوم ورجال المستقبل غدا 
وإقبام عله ودراستمم له دراسة متقنة وتلاوتم إباه بفكر 
وسبرهم له بإمعان وتأثيره فم أثره فذلك أقصي, ما أرجوه من 
عل وألا ما ردت إلا الصلاح ما استطعت اله سيلا . 


4 س 


لاسلام والسياسة 


يقول الاستعار ( الانكاو الأمريكي ) وعسده من وراء 
شوة المحسكم والطمع بالكرسي وتسم العروش الوثيرة من لا 
رضی الاسلام ہم سکام في دولته اللكبرى وشؤونما العامة إن 
الاسلام عبد عن الساسة ولا يوجد بينه وبينما قرابة مطلقا ولا 
علاقة أبداً فلا جوز لعاماء الاسلامعند المستعمر الكافرأنيتدخاوا 
في السباسة ويسحلوا في المشكلات الاجقاعبة وابداء الرأى في 
الأنظمة الختلفة بنقض أو ابرام فلو تدخل عاه_اء الاسلام في 
السباسة كانوا عند الكافرن متطفلين على تلك الأمور وخارجين 
عن تعالىم الاسلام التي تفرض علسمم ألا بخوضوافي شيءمنمابأي 
وحه من الو-ڪوه کا بزعم اللمحدون . 

ويقول الاسلام لقد راج هذا الزعم الباطل على بعض المغفلين 
من المنتسيين إلى الاسلام من لم يعرفوه حق معرفته ولم يقدروه 
حتى قدره فتلقفوا أفكار المستعمربن وأباطلمم تلقف الببغاء 
وحا كوها محا كاة القردة فاعتةدواخطا بعد الاسلام عن‌السباسة 
وأنكروا على عامائه لفراغہم من عقبدته التدخل فى شيء من 


ااشؤون العامة والخوض نى مشڪلات المحتمم وهم يعلمون ان 
ذلك ما شاع الاستع ار وأعوانه وأذاعوه د الأمة لتوصلوا 
به إلى حقسق مصالمم الاستعارية يتحمد الاسلام ومد 
عامائه واقصائه عن سائر المحالات ولكن الذى بحب أن يعرفه 
مسل الوم الذي يعتقد بأن الاسلام قطعة قائمة في كانه ومتءاور 
ي قلبه وعقله , 


ان هذا النوع من الزعم الزائف من خلفات‌العمدالاستعاري 
لمائت الذي بحب أن يقبر في اللحوه ‏ ذلك العد الذى كان 
يغذي عقلية الأمة يما يستسمغه من موم وبكل مايتصلبمصاله 
الاستعارية من مفاهيم غريبة ودخدلة - فإن السياسة يمعناها 
الواقع الصحبح اللغوي الموضوع له اللفط لا بمعناهاالذي اختاقه 
الاستعار من طمنته اة (والدي خث لا خر چاإلانکد ا)۱ 
هي الأمر والنمي والحكم والتأدب ورعاية شۇونالامةوعلافاتم 
في الداخل واخارج واستصلاحبا بارشادها الى الطريق المنحى 
في العاجل والآجل الأمر الذي مقت للأمة مصالما وبحفظ ها 
كانا الإجټاعي فى شتى حوانب الحباة وهو الذي حدد ها 
صلاتا وعلاقاا ورسم عملا حباتا ومنہاجہا ومن هذا نضح 
جلي] ان السياسة بمعناها اللغوي الصحيح هو من حتى الإسلام 
وحده ومن شؤون دولته الكرية فحسب لأن مفمومبا الكامل 


٤. ۵۸ الأعراف آبة‎ (٩) 


چ س 


عى رعايه شؤون الناس وحابة مصاہم على ضوء تشريعاثه 
الصائة ومناهجه النيرة في الحساة وذلك من صميم واقم الإسلام 
وني طلبعة واجماته الكبرى المقاة علىعاتقه فأن الإسلام م متم 
دشيء كاهټامه برعابة شون الناس وتدبير أمورهم وتنظىم 
علاقاتهم وإقامة الأنظمة الاقتصادية والاجتاعبة العادلةوتطبمقما 
على واقعبم فو إغا يناقض السماسة بمفمومما الذي تيناه الا ستعمار 
وعسده وهي سباسة العسث بالكرامات الانسانية واغتصاب 
حقوقما والتامر على سلاء تما دون السعاسة النزمة الى يدل علرما 
لفظہا اللغوي ومةمومما الإصطلاحي فاا من حقه لا من سق 
سواه من أهل الأهواء واتباع الترهات . 


فالسساسة يمعذى الأمر والشہى من تمم رسالته الک رى 
( إن اله مر بالعدل والاحسان وإيتاء دي القربى ویامى عن 
لفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون ) ۱“ ( وما 
أا کم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانتموا ) "لان الاسلام 
في تشريعاته جموعة من الأوامر متملقة بكل عمل صالح فيه نفع 
فردي أو نوعي ومجموعة من النواهي متعلقة بكل فعل فاسد 
فىه ضرر شخصي أو نوعى وذلك كله غيرمقصورعلى العبادات 
و الادعة والاذکار فوط ي ازعم الاستہ )ار وقروده بل تتعدى 

۹٠ النحل آية‎ )١( 

(۲) الحشر آية ۷ 
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ذلك إلى كل سلوك ومنفعة سواء فى ذلك التحارة والصناعة 
وااطبابه وشؤون الال والإقتصاد والاجتاع واحکام القضاء وما 
خص العال والفلاحبن وكل ما بت إلى الاحوالالشخصةوالامور 
المماشة وما يتصل بتنظىم الخراج والقاسمة والضراثب واصلاح 
الؤراعة وأعار الاراضي فإن كل ذلك خاضم الأو امروالذواهي 
الت جاء ا الإسلام وتاقاها من الله وحده على لسان ينه (ص) 
کا مخضم ها الأوامر التعلقة بالصلاة والصيام والحج وشا 
والنواهي التعلقة بالحرمات كالقمار والظموالرباوالاحتكاروشرب 
الجر وحوها من غير فرق بنا . 

وأما السباسة بمعنى الحكم في أيضا من صميمواقم الاسلام 
) اف کم اجاهلىة يىغون ومن أ سن من الله کہا لوم 
بوقذون ) '' ( ومن : کم دسا( آنل اث فاولأ ك ھم 
الكافرون ) "' لأنه دن له دولة ومعنى دولة ان له نظاه) عاما 
کاملا شاملا مم لواحي الحباة وفيه وحدة تشريعة خاصة 
تنكفل بتحديد شكل الحسكم ونوعه وتشريم الأنظمة الماظمة 
لإدارة الشؤون العامة وتخطبط منماجما الصالع الذي مجحب أن 
تسر حکومته على ضوئه ولا بحوز هما أن تتعداه إلى غيره . 


و اما السا سة دھع می ددر شېو ایض من وافم الاسلام 


٠ 0 + الائدة ية‎ (١) 
. 44 المائدةاية‎ )۳( 
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| يدير الأمر يفصل الآبات ) "' ( يدير الأمر مسن السماء إلى 
الارض ( 0 قو تعالى ددر لامر من الساء ا الارض تکونا 
وتشريعا لا سواه و كذلك السياسة بمعنى التأدب فانما سحكي 
اة من نواحي قعالم الإ سلام الرسمدة وتسريعاته الفذة وقد 
وضع في هذا الجانب من النصائح والمواعظ والإرشادات ماأراد 
به اذاعة الاخلاق الفادلة واشاعة الآداب الكثار في المحتمم 
وراد تکو بن التقوى الممذية الكاملة والمشاعر الانسانىة الرضعة 
لدی أفراد ذلك المحتمع کون م 6 اراد زه ا ) حار أمة 


اخرحت ااناس ) 


وهذا الفهم لاسباسة يحب ان محمله كل مسلم كامل الإعان 
راسخ العقيدة وعليه أن يكون ذا وعي سماسي صحسح بمعناه 
الذي اراده الإسلام وان برصكز هذا الوعي على القاعدةالإسلامة 
فو بطبيعة اعتناقة له يحب أن يجعل قضبة امته وشۇونما هي 
فضیته الاولى في حباته التي يجب أن يساهم فبا بكل ما اوت 
من حول وطول وعليه أن يضم قول نببه الاعظم (ص) ( کلک 
راع و کلکم مسۇول عن رعسه ) , دان عه وينظر إل تلك 
القضة بمنظار إسلامي لمعل أن ذظامه المابط من الله وحده لا 
من اكل البشرية هو المتكفل لصالح الامة ورعاية شؤونه 


. ۲ الرعداية‎ )١( 
, ۵ السحدة آية‎ )۲( 
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العامة سواء فى ذلك ما يتعلتق بالدنيا وما بتصل بالآخرة وما كان 
الا ستعار امسعی ٤‏ کمک الإسلام لہعجمسد اما ده دمعونة رلا ده 
وابعاده عن السماسة إلا لمطمئن على مستقء-ل أمره في بلاد 
مسان وتا کد من عدم تد دل عامامم ٤‏ سوك الدولة لان 
اما ء الإسلام ملکون من القوة و ألقدرة ھا لو سسا انتفاض پہعله 
ووقوفيم أمامه بالمرصاه فسعى بذلك الاسلوب الجينه ي إلى 
طم فد ر تمم ع تار ده ورد عا دته لکی دسا ر دسح 4ن راک 
اأقوة الوسحمكدة الى تستطم الةضہاأء عل رو سه سس 3 9 لو سحید 
فوة فادرة على طر ده نن لاد الإسلام و اتا من عه و لھہے 
عار وود الان ور سوح اأعقعكة الق زرعرا ال سلام ٤‏ ولوب 
من اعندقه م اول ٤‏ مد اراتا ەی ٤ت‏ وازهرت وصارٹ 
قوه هائلة حطمت دول العالم الكبرى وأقامت أعظم دولة 
إسلامية عرفا التأريخ في الزمن القريب لذا ترى ( مس بل ) 
وشي أ کسر اسو سة اجلازية علو السلام ولدوه المس امن تقول 
دصر أحة هة 

( إن رحال الدين كائوا من أ كر دعاة الأورة فى العراق 
خلال الحرب العالمىة الأولى وبعدها وهذا ما دعا رجال الحكم 
الى انشاء المدارس الحدشة لكى دضعقوا ہا الدن ف نفو سال 
الجديد ودقتلعوا بذلك حذور الثوره من اساسا )'' . 


() ترحمة على الوردي أحد نتائج تلك المدارس في وعاظ 
السلاطین ص ۳۹۸ . 


¥ 


واا رشا در حال الدن ( ددل ههر ها بعل|ء اسمن 
لوهم ان الرجال قسان ‏ رجال الدين ورجال السباسة وأنه 
لس من حقی الأول أن دی السعاسة و ديجو شش فسا کا لىس 
م ی الأخير أن دلمدي ادن و وض کہ : 


فالاستعار ودا المنطقى الأهوج البالى دردد فصل ال سلام عر 
السباسة وابماد السعاسة عن الدین ولکن خاب سعبه وطاش سېمه 
وضلت مطىته فقد اذىرى له علاء المسامين والخاصونمنأبنائم 
فحطموه وقدعوه فقمعوه وارحعوا طمناته الى نحره وترهاته إل 
نصایہا»؛ ( واعدوا مم l.‏ استطعح من قوة ومن رباط الخسل 


7 هو ن به عد الله وعد 3 
ترهہون ده عدو الله وعدو م ) ' '. 


. ١۲۸ی النحل‎ )١( 


سے ا۸ س 


يقول أبناء الإستعهار الشوعي الار كسي الممودي أن المسامين 
يستطبعون أن يارسوا طقوسمم الدينية ويستطمعون أن يصاوا 
ويصوموا وبقمموا الأذ كار والأدعبة فى مساجدهم ٤لأن‏ الشموعبة 
لا منم ذلك ولا تتعرض لعقائدهم . وإغا تريد إدخال الشءوعية 
إلى المسامين في الال الاقتصادي وذلك شيء من صم الإسلام 
تبلور فى عقل جماعة من عاماء وروا فالشوعة فى ممما عدالة 
اجتاعية و كفالة من‌الدولة لأفراد الأمة والإسلام لا يكره العدالة 
الإسحتاعبة وهو أبوها و يقولالإسلام هکدذا بزعم أحراء الاستعار 
الشوعي من أبناء ( مستر اوف ) ليخدعوا الأمة ومجروا السا 
الوبلات . ولكن الشمو عة لا تدين بدن وهي دنظر الإسلام كفر 
وإشاد وتتصادم معه فى ا)حالين الفكري والعملى , 


وال سلام ظا مه الإقتصادي الرائم و لسر دھه افد المنسشق عن 
عقىدته يغني المحتمع البشري عامة بعدالته الواقعية في سائر 
المحالات عن ( الع دالة الإججعىة ) الوهىة المزعومة في قول 


(4 - (۹ 


عملاء الإستعهار الشبوعي - لأن اقتصاد الإسلام من تشريع الله 
الإنسان اللحد الجاهل والأحى الجائر ذى الطباع الختلفة 
والسہو ات التضادة الدې کېل ما يفم حپازه اهضمی وما دصر ه 
و مدر عن حل مشک اسه و عه لدا أمر الإسلام 
فقال تعالی ( ومن لی مک ما أنزل الله فأر لك هم الكافروت) ''' 
وقال تعال ٤‏ موصعم آخر ) فأو لك م الظالون ( ( وقال 
ٿعال ف موصعم ثالث } فاو لك هم الفاسقو ن ( ٣١‏ و قال تعال 
) و تر نوا الى الدن طاو | تمس النار و ما اک من دون اله 
من أولہاء ل صر و ل ( 7 ولمس الظال کک الإسلام لا من 
س بغر ما نزل به القرآن ويقول (والكافرون ه الظالمون)“ 
والشوعون لا شك في أمم كافرون فم ظالمون حك القرآن 
فكيف كن لاسامين أن بصدقوهم في دعواهم أن الشموعة 
عیں اة احجاعة ہا س أن حک القرآن بام ظالاو ن وس بام 
کاذبون فما بزعمون بقوله تعالی ( بل الدن کفروا یکذبون)' 
فال سلام ونظ امه و ىسر دعه الاقتصادى وعاره من تشر دما ڌه £ 


) )4 الائدة اية‎ )١ 
[ ۷ المائدة ية‎ (۳) 
) 


6 ( الشرة ادة 1-1 


المحالات كلا غني عن كل تشريمم يافقه الإنسان ومخترعه من 
فکګره وهواه فلا ګوز لای إفسان من الامة أن ددعو إلى النظام 
الشوعي أو أي نظام آخر لم بنزل به القرآن كالاشتراكة ٠‏ 
المادية والرأسمالية الغربية وهو يملك نظام الاسلام الأكل 
ودستوره الأفضل للحاة الذي وضعه الله للمشرية لمشاد علمه 


)١(‏ إن كان ا مراد بالإشترا كية - الشركة في المال فقد وضصم 
الاسلام فا حدوداً لا جوز للشركاء تعدا إلى سواها وهي 
مسحل فى كتب الفقه الاسلامي وإن كان المراد ما الاشتراك فى 
لمواهب والقوى والإستمدادات النتحة للعمل فى الأفراد 
و تساو م فا کان ذلك معار ضا لطءعة امو اهت و الا ستعدادات 
المتفاوتة فسمم ولا سيمل إلى إنكاردلك ويعني الك المساواة بين 
الاستمدادات القودة والواهب الفائقة وين الضعفة منہما الدى 
محاول الاشتراكون عبثا تحققما في واقع الحاة أن يعوقوا 
الو آھس اأمادةة عن عملا و دمذعوا الاستعدادات الةو دة عن ا ڪيا 
و محولوا بسنا وبين الإتىان بأقصى ما تؤتى من الثمرات لمصاحة 
المحتمم وهل هذا إلا الظل الفاضح والحرمان الواضح والريمة 
على الإنسانیة اللہم إلا أن زعم الإشترا کون ہاں فی استطاعتہم 
أن يصنعوا آله تصنم الاحاء وتصبمم في قالب واحد دي قوة 
و أسحدة واستعدادات و اسك ومواھس و أسحىة و هكا ھن الال 


الدى ل نکن أن کون أددا و ذلک ماد شال ل کون ددا + 


س إق س 


كىانہا الاجهاعي القائم ني صمم واقم الاسلام فقط لان الله تعالى 
بقول له بصراحة لا بستطم التخلص منه ( ومن ل یکم ما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) . 

فلو كان الاقتصاد الشوعي على سبل فرض امحال لىس بحال 
مثل ما جاء به الاسلام من الاقتصاد لا جاز للمسل آن يعدل عن 
إسلامه البه لأن الل تعالى ل يقل له ( ومن ار محكم بمشل ما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون ) . 

يضاف إلى ذلك بأن الشوعبة لو كانت قطعة من الاسلام 
كا بزعم المليحدون إغواء للأفكار وتضلىلا لاعقول “ فلهاذا 
لا تدعو الشموعمة إلى الاسلام وتعمل على تطستق ذظامه ف ساثر 
المحالات بدلا عن الدعوة إلى الشوعبة خاصة ؛ ولاذا كل هذا 
التكتل والتحزب ها والممل على نشرها تحت الستار ف الل 
والنہار من دون الاسلام ٤‏ والاسلام کل لا تزا فإما أن خد 
كله أو بترك كله ( أفتؤمنون سعض الكتاب وتكفرون عض 
فا جزاء من يفعل دلك ملكم إلا خزي في الباة الدنبا ووم 


القامة بردون إلى أشد العذاب )''. 


بل لو صح ما بزعمه عملاء الاستعار الشوعي من أنما قطمعة 


, ۸۵ المقرة آبة‎ )١( 


mm OY 


من الإسلام تبلورت على يد اما ۾ أوروا اا جاز على المسلمين وم 
ستائة ملىون تقردا أن لوا تلك القطعة الى بريد هؤلاء أن 
بلصقوها بالاسلام ظها وجورآ ولم جل ذلك ( عاماء ) أُوروب 
الدخلاء ولو جاز على المسامين وهم بده الكثرة اائلة أن محم لوها 
فل ادر ع عل اء الاسلام م کثرتمم ووقور عام و سعة 
اطلاعہم بنظامه وتشریماته فی المجالاتکلہا أن جملوها أو مخفى 
علسمم أمرها ولا مخفى ذلك على البعداء والأجانب الذن لا تون 
إلى الإسلام بنسبولا يتصلون به بسبب ( اضرا ب‌کارل مار کس 
السهودي وأنجلس و لمان ( وأضرامم ن الكافرين والماحدن 
بالممسكن المعقول أن تكون أفمام عاماء الاسلام قاطبة منذ أربعة 
عش قرنا تقردا كلما أيفت وعقوهم عقمت من أن تتباور فسا 
راا إأوهلمة الي رکم الشہوعىون إفکا وزوراً — ہا من 
صم الاسلام ومن عدالته الإجتاعبة إلا عقول أولئك الغرباء عن 
الاسلام وأفامهم ( تلك إذن قسمة ضبزى ) '“ . 

دل لو ص مأ ددعول نیا وطہہة 2( م الإسلام کف 


. ۲۲ الحم آي‎ (١) 
ولقد برع الشوعبون في اختماره الأسماءالمغريةفاجادوا‎ )۲( 


س 0 


فی اخشارها إلى سحل بعد ىلوا أ كر عدد ممكن من الشعب 
إلى جانمم لنم درسوا الوضعبة القائمة درسا دقيقا حت عرفوا 
من أن تکل الکتف و كف تؤكل ف ترام بتقلبون كاخرباء 
فظم‌ر ون‌الناس بين آونة وأخرى بأماءلا مسمبات ها في الواقع 
فتارة يارزون باسم ( أنصار السلام ) ومرة اسم ( الدفاع عن 
حقوتى المرأة ) وطوراً باسم ( الوطنبة ) وأخرى باسم ( الدفاع 
عن حقو المامل والفلاح ) إلى غير ما هنالكمن سالب معسولة 
ونی طباتپا موم فاتىكة ليغروا الل المغفلين من الأمةبتلك الأسماء 
ااضالة ويكسوا تقتمم فسحروم إلى صفوفمم . 


ولكن الحوادث الأخبرة الى شاهدها العراقوالتي سجلت في 
وسم تما من رقادها خاصة وأن ما أعلنه علماء الإسلام الملا من 
أن ااسمو شه کشر و اداد ما و«ظاما (alla‏ وأڏ» ا دسو ع 
الإنتاء إلسما أشعرتما بادا تقصد من وراء تلك الاسماء المزيقفة 
حقىق عر ض الإخاأد الشوعي وسسطرتما ع لاد السام 
واستغلاها خير اتمم و استعتادها ھم فار جەتماإلىرشدھاوالتىسك 
با لاما وأعلمةما بأن کل سلام ودفاع ووطنہسة : دسق عن 
یلك ه الا سلام و ذظامه س من السلاموالدفاع عن الق واو طدة 
٤‏ سي ء و لىس دل هد ع سي ۾ و كف سور 4و لاء أن 
بتسموا بتلك الاسماء وما أكثر ما تكذب الاسماء وبرى العال 


سه وق س 


الذين حكموا أن الشوعية كفر وإلمحاد في سائر المجالات فلا 
بجوز في منطتى المقل أن محارب السام حقا إسلامهالذيلارضى 
عله بدلا ولا تجوز أن دښکره ودندد په وبقول فه إذه ( کفر 
وإلماد ) وهو قطعة من كبانه لو صح ما زمه لاء الإستعمار 
الشتوعي كنبا وقوم) وتحوراً لالحقىقة على أن نظام الإسلام في 
الإقتصاد هو الذي وازن بين أفر اد الشعب ويضم له وحدة 
تشر يعسة لاقتصاده إذا طبقت في كفيلة بالقضاء على سوءالتوزيسم 
واختلال التوازن في الثروات وعلى الحاحة والفقر وع التضخم 
المالى الفظسع على حساب الآخربن وعلى كل ما يضر بصالح الامة 
ودوهن عقد احجاعما . 


ولس ضمان الإسلام لحباة المعوزين من أفرادالشعبمرتكزا 
على أساس إحسان الاغنياء وأريحيتهم ومدى تأثير المواءظ 
والنصائح فم کا يتوه ال جاهل بنظامه وتشربعاتهبل هومرتكز 
على حقوى ثابتة في صم نظامه فو الذي يحعل من دولته وسيل 
ئة فر ص العلل ومحال الحماة المنتحة لكل فرد من الشعب 


الموم أسبادم يتجمرون بآخر طراز من الات الفناء واملاك 
ويرددون القضاء على الدشرية )ا ندعون ٤‏ ساعات معدودة مڙڻ 
الل أو النہار ما پلکو ن من‌صوارسخوقنابل دري و هدرو ىة 
وأقمار صناعبة ( ويأبى الله إلا أنيتمنوره ولو كرهالكافرون). 
التوبة آية ۲٣‏ . 


س 00 س 


حماة معيشىة حرة كاملة إذا كان قادرا على العمل وإذا كان 
الشخص عاحز ا عن ممارسة شاط مل ی له اة رة 
الكاملة و لەس له معتل مو الذدى دمو ده دحماة مه مسد كاملة 
ققدم لے ¢ الحاحات الدر ورية 0 من سکن وما کل وماس 
اذا کان مضطر ا الا “ وفیکمل 1 الق " ٤‏ مستا المعسشي 
إذا كان عمل الذى لا بقدر على سواه لا فى بحاحاته من تلك 
الغرائض المالنة الى حملا فى أموال الأمة ومحاسسا على أداما 
وما رسمه لساب الثروة من حدود عادله وما حمل حقا عام 
تفضلا وامتنانا من الأغنہاء على الفقراء كما يتوم ل واا 
ف المحساة کج درى أن مسألة الفقر والغنى مص 8 لاسلا 
والكفر ادات فک) أن الكفر یشکل حطر ا ع ارسود 
الإاحاء گي ر مد اجطر كانه الروحى و مه الددنة کذلك 
الفقر يشكل الخطر نفسه لذا تراه يقول ( كاد الفقر أن بكون 
كفرا ) ونقول ( من لا معاش له لا معاد له ) وقول ( دا دھب 
القع ر أل دلں فال له الكفر خذنی معك ( ودقول ( ما آمن بی م من 
بت سہعان وجاره ائم ) وقول القر آلن ولا درضی لعماده 
الكفر) وقال تعالى ( الشبطان يعد؟ الفقر ) '" . 


۲۹۸ الزمر آية ۷ , (۲) المقرة آیة‎ )١( 


س ق س 


۴ 


ولعي هذا أن الفقر السائد على المحتمم الإنسانى إا هو 
نتيجة لسوء التوزيع من شياطين الأنس للثروات في النظام 
الرأسمالى الفاجر القائم على امماكل البشرية وسادتم ا على 
المحتمعات التأخرة الموجب لتضخم الثروة عند فة من الأقوباء 
وحرمان فئة أخرى منما عند الضعفاء وهكذا تراه بقول 
صارخا محذرا ( إن الناس ما افتقروا ولا احتاحوا ولا حاعوا 
ولا عروا إلا بذنوب الأغنباء وحتى على ال أن منم رمته من 
منع حت الله في ماله ) وتجده يرى الفقر شبحا للسقوط وندذيرا 
للتدهور ني المجالات كالما لذلك عل على إبادته من المجتمم 
فجاء بتصمم اقتصادي جبار لإزالته من الوجود فقدم للأمة 
ضانات اجقاعبة على مبداً الضان الإجتاعي مقرراً على أساس 
إيمانه الراسخ بها ( ما جاع فقير إلا يما متع به غني وما رأيت 
نعمة موفورة إلا وإلى انما حتق مضمم ) فأرشد الناس إلى أن 
الفقر لا يوجد في جمة منم إلا قابلہا حى مغتصب فى الجة 
الأخرى لذا وضع ذلك التصمم الاقتصادي لإقامة مجتمم غني 
عك سال عن الإفراط والتفردط وعن الحاحة والإسراف 


والعسدير ُ سو دن ادال و !مساو اة والتو ازن ٤‏ العش المح 


وبعد هذا كله فاي حاجة بلأمة إلى النطام الإقتصادي 
الشموعي الفا سد والطانى جردة الفرد و کرامته وسحماته والمعا كس 
لطسمعته وذاته وإلى الرأسمالىة الجائرة وغيرها من السوالب 


ست لاا س 


لحقوق المحتمم وسعادته ولا عى البصيرة وفساد العقيد 


م إنا نقول فمولاء الاين الذين استموتمم اخدعة الشموعية 
الما كرة إعاموا أن تطتالشوعة الإقتصادية مو جب لإصطد اما 
مع الإسلام من‌الوجة الفكر ية الفاسفة والوحمة الواقعىة العملية 
فان المسامين تعتقدون بانىشاى اا عن الو حکم أبدع 
تلك الحاة ووضم مانظامہا الأفضل وقرر أن سعادثا لا تحصل 
إلا بتنفيذ النظام الإهي عامما وتطممتق واقعہا في سائر امجالات 
علبه لہتالوا رضاہ فکل من آمن بہذا الوم کان مسلا بنظر 
ال سلام ومعه سقط ما دزعمه عملاء الإستعار الشوعي وتحللى 
کذبہم بصراحة بأن الشوعىة لا تتعرض لعقائد المسامين ولا 
تحاربہا فى نظامما لأن الشوعبين أنفسمم قد أقصوا نظام الإسلام 
انث عن عقمدته عن واقم الحاة وجمدوه في سائر المجالات 
وأقاموا مقامه النظام الشبوعي المار كي الهودي المنبشق عن . 
إنكار عقده الإسلام فى راقع الساة فكيف محتمع هذا مع داك 
فی حال هذا ما لا يكن ولا يكون على الإطلاق وجلة القول أن 
الشوعبة قامْة على فلسفة مادية صرفة لا تؤمن إلا يا تراه الجواس 
فیحسب وکل ما لا تدر که المحواس امس فو خرافة بنظرم ولا 
وجود هما فى كون الوجود عندم أو أنة ساقط من الحساب على 
أقل تقد لذا ترى أنجاس يقول ( إن حقيقة العا تنحصر في 
مادته ) ويزعم الاديون ( أن العقل ما هو إلا مادة تعكس 


الظواهر الخارحة ) ويزمون ( أن ما يسمه الناس روحا لىس 


~~ ON — 


خوهرا مستقلا و إا هي من نناج ال مادة ) ھکذا دز مون ودرسلون 
زم هذا ونحوه على عواهنه من غر أن پربطوه بدلىل منطقي 
أو يدعموه ببرهان عامي لذا کان لزاما علم م آن ينکروا حاتم 
وعقوهم ووجودم انپا لا تدرك اواس وياز هم أن ينکروا 
الصفات النفسة كلما من العلم والقدرة والمدالة والشجاعة واجود 
والبمخل والقوة الكمربائية والمفناطيسية فإذا أنكروا عقوهم 
انا لإ تحس ولا تامس کانوا مجانين ولا بحسن الكلام مع 


امحانين . 


ويازممم أن ينكروا وجوه المادة لأنا هي الأخرى غير 
حسوسة ولا ماموسة والحسوس هو النتاج والنتاج غبرها قطعاً 
ومن انکر حباته ووجوده فو ميت ولا يصح الكلام مع 
المت . 

ويذلك کله دند م الأساس الذي ينوا عليه فلسفتم م من 
إسناد الأشاء إلى المادة وهي لا تحس بإحدى الجواس وكل من 
أنكر الأمور غير الحسوسة وغبر الاموسة فقد أنكر أشاء كثرة 
ضرورية غير محسوسة وغير ماموسة ک تقدم ذ كره وذلك معلوم 
بالضرورة من العقل دطلانه . 


ولكن الشوعمين لا يرون مانعا من أن ينكروا الضرورة 
من أن دلتزموا کل لازم باطل لإ يقره العقل المشريى نمم 


0۹ س 


ل درول الإذسان إلا اننا مادا حو اننا کل ےہ إسباع المطالب 
لأساسية في الحياة كالحيوان وهي الت محددها كارل مار كس 
( بالمسكن والغذاء وإشباع الغريزة الجنسىة فقط ) , 


وحن لإ نريد في هذا الختصر أن نناقش الشوعبة فى فلسفتما 
العمياء ونظريتما الجقاء وبرهنتما الممكوسة وشاتبا المغلوحة 
التي لا تخطر على ذهن إنسان له عقل فإن من ينكر العقل 
والٰوت واا والو ود وڪوها ما دساھی الاس ١‏ ثاره ياھ ة 
عمو مم أفلا ع ا أن لعل م ھن أدنى اجات الذي هو دو ر 
مرتبة الحبوان فضلا عن الإنسان ( إن مم إلا كالأنمام بل هم 
أضل سيلا  )‏ . 


وا نريد تنبيه الله المغفل من‌المسلم المماصرإلى أن الشوعية 
وی کتصادم الع دم م الو درد ۰ 


فالشىوعىة عدم صرف وشر خض والوسلام وجود ست 
وخر حص فلا سکن أن يلتقىا معا على صعبد واحد ولا جوز 
مسل عرف ال سلام وعرف هفاهمه و مناھیه عن ا اة أن زعم 
انه داخل الشہوعبة ق اشا الإقتصادي ووتر کہا ف ا شا 


, الفرقان أية )؛‎ )١( 


و س 


الفلسفى الإلادي : 

أول - فلن الإسلام بتشريعه الإقتصادي يغبي البشرية كافة 
فضلا عن مته عن الإاقتصاد الشوعي الإلادي ٤‏ ولان افتصاد 
الإسلام سال عن مضار الإاقتصاد الشوعيى ومساوئه وسال عن 
مفاسد الإقتصاد الإشتراكى المادي والرأ الى الغربي - فلس من 
العقل إذن أن يعدل إذسان له عقل فضلا عن السام عن اقتصاد 
الإسلام الذي وضعه الله للإنسانية لحفظ به كيانما الإجقاعي 
إلى الإقتصاد الذى وضعه الإنسان الجاهل بطسعة الحال بالضار 
والنافع والصالح والفاسد ولس هناك ما يضمن صوابه في رأيه 
ولإصلاح ما وضعه بأفکاره , 


ان - إن الأخذ بالإقتصاد الشوعي وترك اقتصاد الإسلام 
يعني الك في المجال الإقتصادي بغير مها أنرل الله في القرآن 
و ذلك کفر وظل و قسى لا يسوغ امسا أن ر کن اله ۰ 


الا - إن الشوعبين أنفسمم حكموا باستحالة التفكيك 
بين المحالين _ المحال الفلسفي لاشيوعىة وال محال الإقتصادي ها 
وریطوا بشما ربطا لا کن تفک که مدا 5 ناخد الإقتصات 
يازمه أن يأخذ بفلسفتما الإلادية عنالحاة لأن العقائد والأفكار 
والفلسفات كل اولك عندهم منيثقة عن النظام الإقتصادى وهو 
الذى ينشيء ذلك كله كإنشاء العلة لامعلول وحمشذ فلا بسكن 
نظام إقتصادى قائم على فلسفة مادية صرفة كا يزعم ( نجاس 


س إل n‏ 


کارول مار کس ) أن يتولد عه فلسفة إسلامة تردط حا 
الکائنات كلما بخالق حکم عادل . 


رابع - ان الأعذ بالشوعبة فى المحال الإقتصادى وإسقاط 
الإسلام ي المحال الإقتصادي يعني اروج عن عقدة الإسلام 
ودلك ها تقدم من التلازم بين عقدة الإسلام ونظامه ولو في جال 
واحد كتلازم العلة والمعلول الذي لا مكن التفكىك بنا فالعلة 
تلتفى بانتفاء معلو ها أو بانتفاء أحد أحزاء ملو ما فمن اخ 
اشبوعية في اها الإقتصادي فقد أسقط عقر دة الإسلام من 
قلبه وصار ماحدآ أو كافراً لذا فلس من الممكن المعقول أن 
دقول ا حل اني مسا أدبن بدن الرسلام و لعقمد3ه الى نشا عدا 
نظام الا كمل الحماة وف الوقت نفسه قول أا سبوعي إد من 
المستحيل الذي لا كن أن يكون أبداً أن يجتمم التو سد 
الخالص ممع الإلحاد الخالص ي قاب إنسان له عقل فالإسلام هو 
التوحيد الخالص والشوعىة هى الإلحاد الااص فلا عكن أن 
رمعا ہما ف أرض وأسحدة . 


ولزدد التو ضح مدد ر وا ان سار ا سي ء امد ال ن عقاد 
الشيوعية فمذا النظام الداخلى الحزب الشوعي العراق الذى 
کتبه ( الرفق فہد ) ( ص ه٥‏ ) يقول ما نصه : 

( والقاعدة الأولى تعنى أنه بحب أن يعرف المضوأن الحزب 


اأشوعى العراقى بدن بتعا لم ا مار كسبة اللىىنىة ¥ يىا معامو 


سس ٣‏ سے 


الإشتراكة العامة مار كس ؛ انجلس > لىنين »> ستالين ‏ وان 
بكون نظريته إلى الكون وإلى جسم القضاا ماديتديالكتىكىة) 
ولادية الديالكتسكمة المشار المما التي يدن ا الحزب الشوعي 
العراقي يفسرها ستالين مع الإشتراكىة نقلا عن ( هيراكلىت ) 
فملسوفيم القدم فيص ٠١۷‏ من كتاب الادية الديالكتسكية تألىف 
ستالين با نصه ( العام هو واحد لم مخلقه إله ولا إنسان ) ثم يعلى 


)١(‏ ان هذا الرجل أعني ( ستالين ) قد حدم الحزب 
الشموعي سان طودل خدمة لا مشل ها واد هیا کله وأصنامه 
1 هة من دون الله حتى تسم دست الرئاسة فبه وكانت النيحة 
تلك الندمات الطويلة وما أسداه للحزب هي أن الرئيس الحالى 
للاتحاد السوفتی ( خروشوف ) ادعی احرافه عن سادیء 
الحزب وانه استعمل د كتاتورىته الفردية فأخرحه من طامورت 
وذراه ق اهواء هياء منثورا وغداً دأ خر و يدعي الدعوة 
نفسما بالنسة إلى خروسشوف ڏفسه وبحري له ما حری ل4 وه 
جرا فاذا تريد دعاة الشوعبة من أبثاء المسل المعاصر الوم 
بدعوتما لمل هذا الحزب المخف وماذا تريد أن تلقاه منه من 
خير وهم برون بام العين ان الداعي له والمتفاني في سبيله يذري 
فى امواء بدعوى الانحراف أو التامر وغبر ما هنالك ما بفتعل 
الحکام الشوعون الوقعة من لا برعقون فه وهڪذا دوالك 


نعوذ بالله من سات العقل . 


۳ 


عله لذن بقوله ( باله من شرح راشع دة الدبالكشسكة ) . 
ودقول کل من مار کس وأنجاس ي الان الشوعي ص ۳۸ 
ما نصه : ( وما القوانين والقواعد الأخلاقىة والأديان بالنسرة 
المه ر يعني العامل) إلا أوهام “ برجوازية ) وجاء في رأس المال 
الى ف کارل مار کس ( إت الله تخل الحنس الىشری بلالیکس 
هو الصواب وهو أن الإنسان هو الذى خلت الله ) , 

هذا قلسل جدآ من كشير حداً من تقالىد الشوعية وعباد المشر 
ونظردتېم ڪول الإسلام موه عل مسامم السام المعاصر الذى 
برعم أن فىه قطعة من الام ودعو إلى إقامة غيبره ف سحباته 
لسنتىه من غفلته . ويستسقظ من رقدته ويعلم أن الشيوعبة 


ل تتف مع اسلامه أبداً مطاة) ' . 


هذا كله من الوحة الفلسفية الثى تناها الشوعبة وأما 
السو أد مح السسأاض ٤‏ کان و أسصل ۰ 

أما أولا _ فلان الإسلام دعتار المرأة رححانة ولمست قمرمانة 

)١(‏ ومن أراد المزيد من إلاد الشموعبة وفسادها فى فكر تيا 


الفلسفىة والعملمة فليراجم كتاب ( فلسفتنا ) للعلامة المجاهد 
الححة السمد عمد باقر الصدر فإن فه زبادة لمستزيد . 


س 4 س 


رأن وظفتما لا تتعدى رعاية الإنتاج المشري وتربيته تردة 
صالحة ولا برى من ‌الصالح لشأنما أن تخرج عن ملكتا الإنتاجة 
ا | زارع والمصادم و وها من الاعال اأسافة المرهقة انار 
عکں وظمفتما وإدا : یکن ها معدل يضمن ۵ا اة معش 
الحرة الكاملة من أب أو زوج أو ولد ان على الدولة الإسلامية 
وينما من بعت الال محياة معبشمة كاملة “ ألم إلا في هذا الواقم 
غير الإسلامي إدإ کا عملما لا يتصادم مع وظبمفتما وکان في 
حدود من المصلاحة العامة حاز ها النزول إلى مدان العمل يقدر 
الضرورة ( والضرورات تسم الحظورات ) كا جاء التتمسص 
عامه في التشريع الإسلامي 


ولکن الشموعية الإقتصادرة لو سس عل مرا ُن تغل ق 
امعامل والمصانع والمزارع ساعات كاملة مم الرحل جنا إلى 
جنب لأن الإقتصاد الشوعي قائ علىأساس كثرة الإنتاج المادي 
ا ردد شاه و هدا 9 عصل ٤‏ عر 9 rt‏ الا ادا استّغلت ار أ 0 
الر حل ف الحقول کہا و ھی ھر | حروج ار أ د عن وظىفتما من 
الفكرة الإسلامىة الى أقامت كل نطامما الإحقاعى والإقتصادى 
و إدارتما وص الرجل دشو وسا الخارجمة : 


و اّما الإ ادو E‏ الانشاج لادی الس دلا ااشموعءول وار 
قاع عل اعتنای السو عة الاقتصاددة بالدات فان الشمو ع مهن 
أنفسمم أخذوا وسائل الانتاج كلما من الرأسمالمة الأوروبة فى 


(٥) 10 


مدا حر کتبا ول کح فام الإسلام وطق ظا مه استیخدام 
ذلك على خروج المرأة عن وظفتما . 


اذى - إن للإسلام عناية شديدة الفرد وييذل الجهد في 
تذيب طاقاته الروحبة لقوم بتمعات اتمم وهو دشعر فى هسه 
بأنه إنسان حى له إرادة خاضعة طعا لإرادة الله وسحده مختار 
عمله بنفسه ويختار المكان الذي يعمل فبه والأجرة التى مختاره 
لممله ما لم يستازم الإجحاف وهذا بجري في كل ما يتماطاه مم 
الآخرن في حماته فإنه محعل رضا الله غايته الأول في سلو كه في 
داك کله اة . 


ولا شف ۳ أن ن حول ا مال عل WET‏ سما و ادكه 


ر فسا فإنه ل دسوك ی جك ې ف هھ الي سول د ها عاد يدا مادا ه 


أما الشوعىة فإنما قانة على الد كتاتورية الكاملة الى يسم ونما 
) دد كناتورية المر و لمارا ( و سهمه اسي يا سم صك ھ فالدو له 
المسكونة من بعض اضا کل السشرية ف نظام اکم الشوعي هي 
التي ثعبن الأعال وتوزعپا حسما تشاء وشاء ا هواها ولس 
للمسامل مطاة) أن سار وع العمل واكان الدى يعمل فيه 
والإارادة ول شا ھن الاختار والانعتاف واا هو کرد اله ل 
قط ع من الغنم لا كان له إلا بذلكالاعتبار احالف من أساسه 


س ۹ س 


لتريہة الاسلامية وتم فيا له تهذي] كاملا لأنه من المحتمم 
و لمحتم ھر ل عار : 

الا - إن تطيق الشوعبة الاقتصاددة على المسلمين بع 
ذوبان الأمة المسلمة فى كمان روسا اللحدة فتخرج الأمة بذلك 
۶ن کوذیا أمة مسا و ذلك ما باه ا ور سوله (ص) وألمسامون 


کب 


ا 


أجمعون أنفسم لانفسمم وقد جعل الله مم كمانا مستقل قات 
نفسه لا شمه كان أحد من العالمين أجمين ذلك الكان الذى 
صنهه الله 4م وجعله لىشىدوا عله کیانہم الفكري والروحى 
والاجتاعي والاقتصادي لا مك نأن تتزج مماله في كيان الآخرن 
کا لا ترضى روسا اللحدة - قطعا ‏ أن تقى الأمة المسلة 
بكمانما السساسي مستقلة عن ار كز التو جى للشوعمين ٠‏ فتلك 
فضىة مشكلة ( يوغسلافيا ) ورئمسما ( الشوعي تمثو ) لا تزال 
ماثلة للعمان فإنما بعد أن حاولت‌الازصہار فى الشوعبة وتطسقا 
فی پلادها تطةا كاملا وأبت أن تصبر قطمة ذائية ى ڪان 
روسبا قام النزاع ینا وبين روسبا على ساق . 


وبعد هذا كله فياذا بريد البله المغفلون من أيناء المساهين 
المعاصرين من الدعوة إلى الشوعىة وتطسقما في بلادم فهسل 
ينغو ن الذوبان فی کیان روسبا والانضام الا في صراعما مع 
الغرب وبذلك لا يستطىعون طبعا أن موا اقتصادم الشوعي 
من اعتداء الرأسمالة الخربية عله أو ستغون التخلص من کیاذہم 


ست ۷ س 


الإسلامي المستقل الجبار الذي أمرهم الله بالألتفاف حول 
وإقامته في مجتمعم ويكونون في الوط قوة جبارة صامدة 
بؤدبون الشرف والغرب معا وينقذون السشربة من ماتراتمم 
وشرورهم وبريحون العباد من وبال أمرهم ولا يقلون التعة 
امعسكربن الكافرن الغرب والشرق الإنتمازيين فإن ذلك حرءة 
لا تغتفر مطلة) وعثرة لا تقال ردا 


فاس من صالع الأمة المسلهة إلا أن تتكتل لنفسما وتتميز 
باستةلاها ولا تكرن شرقة ولا عرية فتضمن بذلك السلام ف 
العام كله مدأ الاسلام الرشد وأهدافه الضخمة وغاياته اليرة 
فإن الاسلام ما جاء إلا لماي فداء كل راغب في المساواة والمدالة 
الاججاعبة وكل ارب لاظم والطمقة والاقطاعبة وحمل بده 
مشعل الذور للامم اما ورسم لاشعوب كلما طرق الخلاص من 
الظل والاستہداد والقوى الطاغرة التحكمة في مصيرها ومن م 
فإنه لا يستغرب من الشبوعبين ألا يؤمنوا بالل العظم إرضاء 
امک م وحز مم و سرا وراء مصاحمم الر خمصة فم دعاو ن جمد ا 
أن الله تعالی لا برضی منہم باستعباه‌هم عشران اللایین من‌الناس 
ومصادرة أمواهم واغتصاب حقوقہم وهدر کرامتہم وسلب 
حرياتمم و إراقة دمام من غير مسوغ سوى شموة الك التأصلة في 
ذفوسمم المريضة ومن حث اہم يلون نداء الشرطان ويستسامون 
امواطفمم ونزعاتهم ومبوهم الطائشة الرعناء بلا تأئنب من مر 
ولا وازع من عقل کان راجحا عندهم أن ينكروا الله والمرسلين 


س ړا س 


(ع) أجحعين وينكروا الأخلاق والقم ويشحعوا أبناءهم على 
الكفر الله وبا اضمار والانګار لاقل والوحدان دو 5 دعر فوا الله 
علمم رقا ولا يعمأوا لنداء المقل والمنطى وتأنمب الضمير في 
کاتہم فان عند ذلك کله علمہم أن برتكوا السسثات 
ود قترفوا امو سات و متکوا ار مات ف مسل أن دشر فضابام 


المشسوتية | امح د ۴ 


ولا شك ف أن من دقمل الله من حسابه ہون عله أن 
برتکب کل شيء یکشف لك عن ذلك کل تصریح رتسم 
المانى لسنین - في مات منظات الشاب ض ٠١‏ طم مو سكو 
فقد جاء زعمه ( أنه لمس لا أخلاق خاصة بنا وني معظم 
الأحبان تتممنا البرجوازدة نحن‌الشہوعمين بأننا ننكر كل الأخلاق 
ولك طريقة لتشويش الأفكار لتضلبل الممال والفلاحين بأي 
معن ننكر الا خلاق وننکر السلوك المعنى الدى تشر ده 
البرحوازية التى كانت تشتنى هذه الأخلاق من وصابا الله ومذ 
الصدد نقول بالطبم اننا لا نؤمن بالله ونعرف جيداً جداً أن 
رجال الدين وكبار اللاكين والمقاريين والبرحوازية كانوا 
بتکلمون باسم الله لک وۇمنوا مصالمم کمستدمرن ) م بمضي 
ف زعم قائلا : ( إننا نقول إن أخلاقنا خاضعة تماما لمصالح 
نضال البرولمتاريا الطبقي ) لذالك كل وأضعاف أمثاله فإن 
الشنوع ين ل حح ز هم شىء عن ارتکاب ما تسوله 4ہ مطاممم 
وأغراضمم من قتل وسحلو سجن وتشريد لانفوس البريئة مادام 


~~ ۹ 


يتطلبه نضالالبرو لتاريا الطبقي وتتطلبه (الرأسمالىة الحكومىة) 
المتمثلة في النظام الأقتصادي للشوعبة وأما ما وزعمه الأستعار 
الشوعي بأن الشوعية كفالة من الدولة أو ضمان لمرء بكل 
ما تاج اله من غذاء و کساء ومسکن وترده وتعلم يدقع 
المرء من هذا كله عمل مان ساعات مثلا أو أ كثر . فنقول فى 


سو اره : 


أول - بأن الأسلام يغني الفرد والمجتمم بكفالته الرائعة 
و ماده اطبار کل ما حتاحان اله ادا طىقو ا ذظا م دکا مل عل 
واقمهم في الحباة عن كفالة الدولة الشوعىة المزيفة وه كتاتوريتما 
الم سسة على الول والأتحاهات والأهواء وااضلالات لأن نظرة 
الأسلام إلى الفرد والمجتمم ذظرة انسانية خالبة من دافم البروز 
الشدصي واطقد الشخصى التمشل في النظام الشموعي . 


اا س ما الةر ف د شرک ه الكفالة ۸ن الدو ل الشمو هة 
المزعومة ايسان و دان كيال صا دس امير ار د فان صا سوسا 
امیر کفل ره لاء وألشذاء والغلال والاصطل عل ار 
قدفم امیر من هذہ کلہا عمل مان ساعات مثلا أو أ كث أو أفل 
سا دغر سی صاحسا 9 ا ما + 3 لکن لاس هه امیر 
} طہما ( سىء مر ار رة والإرادة والاشت ار ق وع ما وله 
و قدره و ڪل و 5 اهس 2۴ کله لاان العمامل ف النظام 
الشموعى فالشوعىة بكفالتما المرعومة الحرومة تريد أن تحمل 


سسا ۾ لا سب 


من الشر يرا تبره د كتاتورية الدولة إلى مكان العمل ونوعه 
وقدره ومدته وهم لا يملكون شتا من الإختبار والحرية في 
ذلك أبدا كالمار الذي يسیره صاحبه ويقوده إلى ما بختاره من 
نوع العمل ومحله وقدره ومدته والمار لا يملك شا من الحرية 
والاختار ف ذلك كله قالشىوعىة رد ڪتاتوري تا ڌريد أن 
تلب من الناس حرياتمم وقد خلقمم الله أحرارا في دولة الإسلام 
الكريمة ( وله العزة ولرسوله وللمۇمنين ولكن النافقين لا 
يعلمون ) “ ولمس الواقم الدي يبعش فبه المحتمع الوم من 
واقع الإسلام ٤‏ شي ول هو منه على شىء کا أن سلو ك 
المسلمين المعاصرين المحاق للاسلام ل بمتله ی سیء ولا هو دمثله 
في شيء لكي يصح لقائل أن يقول أنه واقع بؤس وضير وشقاء 
وحرمان وحاة مرة لا تمان فبه ولا كفالة لا للفرد ولاللمحتمم 
لأن ذلك كله جريمة المحتمم بأفراده وجماعاته المتعدة براقع 
الفاسد عن واقم الإسلام الصالح وعن تطممتى نظامه الكامل على 
واقع سلو كا في السا للكون آمنة مطمئنة فإنما هي التي أقامت 
أنظمة الكفر فى مجتمعما وطىقته على واقعا والتفت حوهها 
وساند ما وساعدتہا على تمد الاسلام وتعحمىد دستوره السار 
امابط من الله تعالى على أكرم خلقه رسول الله مر الذي لا 
بأتبه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من رب العالين 


. ۸ المنافقون أبة‎ )١( 


و ھی الى أت ل وافم سوسا تپا المامة و اشاصة وأعانت 
الكافرين والاحدن على إقصاده عن القاعدة العامة للحياة قمنست 
بذلكت الضير والؤس واللرمان والشقاء ( إن الل لا وغهر ما بقوم 


دی دشار و أ ا بانفسم» ( | ۹( 


دقو لون ۳ اوسلام ظلما دأنه ا لحه عن سمدلل ادم 
إن کان ذاحقا فکف تقدمت أوائله فى عصرها التقده 


وإن كان ذنب المسلم البوم جله فاذا على الإسلام من حمل مس 


( ومن کان في هذه أعمى فر فى الآخرة أععمى وأضل 
سبلا ) "ولو أنهم أقاموا واقع الإسلام على سلوكمم في الحباء 
لذاقوا حلاوة السمادة رالعزة والكرامة والر والطرية كانقول 
القرآن ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علہم ب ركات 
من السماء والارض ولکن کذوا فاخذناهم ما کانوا یکسبون ٠‏ 
وحملة القول أنه لولا ( مستر حب الغربى ) وإغفاله لا كث الأمة 
بالأمس وتض لہ م بدسه وخځداعه وتصوره الاسلام هم کا يشام 
وساء له هواه لا کا شام الاسلام ودردده لعقىدته من دھنما م 
ونزعه هما من قلوبمم بوساوسه ومکره لما استطاع ( مستر أوف 


الشرتي ) أن يتسلتق إلى كرة أدمغتمم بأفكاره الملحدة ورواسيه 
القذرة ووعوده الكاذبة ومفترباته السمحة لذا كان لزام) على 
المسامين البوم إن أرادوا القبادة والسمادة والعزة والڪرامة 
والحباة المحرة أن ينسفوا ( ح) ) وأولاده وأخاه ( أوفا ) 
وأبناءه وزيلوا من قاوبم شافامم ويسحقوهم سحت السنبل 
ويدوسوهم دوس الحنظل وينتزعوا عقمدتہم من صم واقم 
إسلامهم لا من واقعهم السيء المر وعتمعمم الفاسد الكافر الذي 
وعمشون فيه ويعماوا على إعادة سبادة إسلاممم وقبادته في الحاة 
ودلافوا حوله ويقموا حکومته فنکونوا همسامین حقا ویعیشوا 
احرارا ما اراد الل تعالی مم ر قاتلوهم یعذیہم افش بأیدیک 


NJ 7 e : 3 ٠ 


شبهة الاستعار 
ي إثبات نظام الاسلام 


دقول الإستعار إن ذظام الاسلام لا متمد إلاعل نقل 
الأخبار هنل أربعة عشر قرا تقريا والخبر فى حد ذاته لا يقد 
العم بصحة مضمونة لأنه بحتمل الكذب فكىف عكن تحصل 
العم بصحة ما ينقله الرواة في تشسريم الاسلام ونظامه في سائر 
الحالات وأما تحقبق علاء الاسلام وفحصمم وتنقمم عن رال 
الحديث وأحوافم بال جرح والتعديل فمو أيضا لا يعتمد إلا على 
الخبر بصدق الراوی أو كذبه وذلك ما يازم إثبات الشيء بنفسه 
وبطلانه واضح . ويقول الاسلام اول أن الأمر في هذا الزعم 
الاستعياري لا بخلو من وحن اڻڏين : 

أن يكون مراده أن أنظمة الاسلام المنقولة بواسطة 
خرن غير صالة الاج المشکلات الوأفعة فى الحماة ی سار 
إلحالات . 

۲ - أن بريد صلاسحما لذلك ولکنما لا تثمت بإخبار الخبرن 


لأن الخر حتمل الكذب . فإن أراد الشتى الأول كان منقوضا . 

ولا بأنظمة الاستعار الوضعبة وقوانينه المفتعلة ودساتيره 
المفقة من الهوى فإنما لا تشرد احا بصلاحرا فی عل ال)شکلات 
فضلا عن العل به ولا دلىل من العقل عل لا | وصواما ف 
جال واحد فكىف جوز الاعقاد علما وتطسقما على واقع الاه 
وهي ٠‏ ما كسة لطسمة الانسان ومفروضة علمما بالقر والقوة ولا 
دشم مشا رائحة الصلاح والصواب . 


انا إن نفي الصلاح عن أنظمة الإسلاء لحل المشكلات 
إن کان لان الإسلام دين الرهينة ولا نظام ف عقىدته کان ذلك 
إفکا لا کون من جاهل برحی فلاحه وزوراً لا تأتي به أمة 
وكعاء إلا أن تكون مدخولة العقل فإن أنظمته لحل المشكلات 
في الحماة من جسم الحبات قد ملا صوتما الخافقين وسجاما 
الأوائل والأواخر حتى أعداء الالام في سحل الود فأصيحت 
كالنور على الطور ما لا سمل إلى إنكاره إلا من الذي لربه 
كنود وإن كان نفمه يعني نفي الإسلام من أصله وأنه لا يوجد 
سي ء قال له إسلام أصلا کان هذا الزعم أ قم من سایشه وأطم 
فإن وجود الاسلام في ذطاق العقمدة وواقع الحاة أظمر من 
وحود الشمس فى رائعة النہار والأمة المسامة تثل ربعم المسكون 
٤‏ العال الموم ومن حسٹ ثت وحود الرسلام و-حقمقته وأنه من 
صنم الله وإيجاده عل الناس كافة بأن في الاسلام نطاما آمل 
ودستوراً أفضل بعال ااشکلات كلما على أ جل وحه وأجمل 


¥0 


صورة د وان اراد السى الما سقو ض , 


أولا _ بأخبار الواضعين للقواين الاستمارية الختلقة لأن 
أخبارهم بصلاحما وصوابما لا يقد علعا ولا عملا لاحقا 
الكذب ولمس فى العقل ما يشت صلاحما وصوابما أبداً . 

انا - بازم الاستعار أن يقول بأنه لا يصح شيء مسن 
الأخبار المنظمة لأحوالالأمم الماضبة والأجبالالخالبة وحوادثم) 
الواقعة وان ما که الاسته‌ار نفسه من تاریخ أمته کله كذب 
وافتراء وما زعمه من وحود آاء و اداد سر عن ولدوه لا 
أساس له من الصحة ما بقل من أختار وأقاصص وما بزعمه 
من وعود له كذب وانتحال لا أصل له لأن ذلك لا مکن 
إثباته إلا من طريق الأخبار الى حك الاستعار بكذبما أو 
انتفاء العلم بصدقما ف) یکون جوابه هنا بكون جوابه هناك في 
رواة الأخبار المنضمنة لنظام الاسلام الجبار . 

ثالا] _ إن صحة الأخبار التضمنة لدستور الاسلام نظامه 
وصدقبا فى الواقم ل تكن مستقاة من ناحبة الاخبار نفسما 
باعتبار آنا من أحاد ابر لک زعم قرود الاستعار باما لا 
تفيد العم من جمة ويازم إثبات الشيء بنفسه من جبة أخرى - 
وإنا كانت مستفادة من طريت‌العل المستفاد من التواتر'“الةطعي 


)١(‏ التواتر هو إخبار جاعة بستحمل ف العادة تواطۇهم 
على الكذب مطلة] وذلك ما بغي العلم بوقوع ما أخبروا به . 


u ۹ 


دصحة العمل بأخبار الم دول والثقات وإذا علا للإستعار 
وقروده أن يبطلوا هذا الطريتی ل يبق همم طرق بتوصلون به 
إلى معرفة شيء من المحوادث الواقعة في العصور الأولى ومسا 
دعدها إلى نوما هذا لا خصرص نظام الاسلام وهل هدا 
إلا ضرب من افذبان ونوع من ال لا دنطی به إلإ من شرب 
رطلا من المر على الرغم من أن دساتير الاسلام العامة في علاج 
الوقائم وإعطاء حكمما كاملا في الحباة كلما معلومة بالقطم 
والمقين من دستور القرآن الخالد والسنة الشبوية المتواترة حاهل 
عنما الاستعار وقروده لسذوا على اهام هذا وجوه ما تشم ی 
نفس الأمارة بالسوء . 


وهكذا حال الفر ائض الاسلامىة الثايتة الضرورة من دن 
المسلمن فإنه لا مساغ لاحد أن رشك فی سىء منہام طلا شوت 
تو اتر ها القطم من دين ر سول الله (ص) کتواتر وحود مكة 
ودمداد وطمران ومصر من يلاد المسامنن ووحود لندن وباردس 
وواشاطن ومو سكو من بلاد الكافرن . 

رانا ما أعظم روغان الاستهار وبمغاواته وما أشد 
حر صم على اتقاص الاسلام وإبعاده عن ااه الاحقاعمة لمصفوا 
الو pe‏ وھتکېم وفشکمم الامة وخر عطاما ولکن هات 


سات (لمستعهرين مم صو رھم ار زلا قد امم ادر ة 
أراضی المسلمسن الطاهر ه یل انٽشار الو عى الاسلامي ع ر 


علائه المخلصين بسن أبناء الأمة وانتباهيم إلى أن المستعمرين 
وقرودهم لا بخدعون بتلك السفاسف الفارغة إلا أنفسمم ولا 
بضلون بما إلا عقوم فإن الاعتاد على أخبار الثقات في إثبات 
الحو!دث أمر تبناه أهل العقول كافة لا بشذ عنم إلا المنعزلون 
عن العقل إذ لولا ذلك لفسد النظام واختل توازنه ونظاء السلا 
لا يتعدى ما أجمم علنه العقلاء من جسم أهل الال والنحل من 
اإرجوع إلى أخبار الثقات والعدول في إثبات الوقائم كلما , 


أما السسل الموصل إلى معرفة عدالة ا خير وواقته وتحرزه 
من الككذب فحاصل بالمماشرة والمىاشرة وعلى ذلك اتفقوا بغر 
جدال وکل أولئك مرئي وحسوس وسېل سیر على من بريد 
الوقوف عليه ومن قسسيح واقم‌المستممر وعيدة وإن كانت وقائعم 
كلا قببيحة إنك تراهم يعتمدون على إرشاد الكلاب وتدلملما في 
اكتشاف اجرمة ويعترون ذلك صال) وححة حب العمل على 
طىقما فى إلصاق الجرعة عن تعلقت به تلك الكلاب ورشكون 
٤‏ تقل البقات والعدول من الاس نظام الاسلام ولا دعٌار ول 
ذلك صدقا وصاشا وحجة يجب العمل على طبقما فم يصدقون 
الکلاب فی إشارتہا ولا بصدقون الثقات فى حديثہا . 


ساسا س ع أي سىيء لوی الا ستعار ودروده ٤‏ فضا م 
حل الخصومة بن‌المتداعين في محكمتمم المغتعلة فإن قالوا على 
ساد ة5 الناس بالواقعة قىل مم : إن الشيادة دطسعة اال إخسار 


ارود الادة مشود سا ودلك تمل الکذب قەن ھەن 
إخاره بالصدی والصواب فان الوا اأضامن أف فة وصواده 
نز كة الآخرن له فيقال هم : على الرغم من أن تركية أولئك له 
ل دقك صواره إنالاخرن ھم ا دا من ا یخرن دصرد فه و بارهم 
ذلك حمل الكذب ارضا وهم جرا 2 ما 3 ډل٬‏ ېي وشر شال 
باطل ٤‏ فان فالا دتو فق ول س سی ۾ ول کذوا من حه 
وأضاعوا الحقوق وعطلاوا الأحكام ودعوا إلى الفساه في الأرض 
رارج والمرج بين الخلى من جبة أخرى . 

وان الوا پو حوب الیک اتتادا ا سپا دته دتز کہ الارن 
ما أعتمكدو ٠‏ س فا هة وو قاس و کفی الاسلام ورلا مو د الرد عام 
و رطلان مر م لفاو ر E‏ ھم اکر سر الق م( لو ھا 
وأهم ولا خطرت عل دهن أحق حاهل إلا المستعمر الكافر 
( ومن يضلل اله فا له من هاد ) ''' . 


. ۳۳ امن آبة‎ )١( 


۹ س 


را 1 9 حا ف الاسلام 


دقول الإ ستيار ودمغاواته أن الاسلام .2 حى المرأةونظامه 
مجعلا نصف الر جل ویسجنما بين جدران السوت مم أن الرأة 
والرجل سواء في أصل الخلقة وما شريكان فى الح اة العائلءة 
وتکوین الاسرة فیحب أن بکرنا متساویین فی اتی لا ختلفان 


u>‏ شر م 
ف ی ۶ ھل ددا ۰ 


وقول لاسلا ان الاستعار وقروده اتغذوا دعوى الدفاء 
کر قوف ار أ ساسا شر اقساد والىغي ق اتمم وال سد ی 
الاقذار ان رأة ۽5 ( سا عور ه وکل 4| سپا ا راء و فة م 
ردد ول کشفا اسيل لمم دناو ها ق الطردى وق الظلام و او 
فلماذا يا رى أن هؤلاء الذين أأخذجم الشفقة والحدان والعطف 
والرآفة بالرأۃ € پزعمون لا یدعون إلى مشار كتا فى امل 
والو لادچ والرضاع وأا م حم ضما تحققی ذلك امساب اة اشا 


اة ک) يدعي امجروعون ٤‏ هذیا م ) ولکن ادافين عن 


حقوق المرأة لا جدون ذا السؤال حواباً أبداً ) وإلا كان 
رجوعا منم عما يدعون من المساواة الكاملة بين الرجل والمرأًة 


فی کل شیء . 


وهلا مأ درره الاسلام دنظامه العظم )اذه اع أن قرر 
المساواة الكاملة في الانسانبة بينم | وقررها في جيم المحقوق 
المقصلة بالكان الانسافى المشترك بین ممم فرق بين النسين 
جنس الرجل الخشن - وجنس المرأة النساعم في بعض الحقوق 
والواحبات الى تقتضسما الطسعة بالدات لئلا يختل ذظام‌الانسان 
في الحياة ( ولكن الفاسقين لا يملمون ) فقد أعطاها الاسلاء 
حقو قرا ول دسدقصس کرامتما ول عطم شعو رها و دس پا ق 
دشا کا ر عم سغاوات الاستعار ول مارا ٤‏ مرڌه ور دة إل 
ا حوان كا كان برتكبه أسلاف المستعمرن معا فى العصور 
الأولى إلى زمن قريب وإذ) جاء الاسلام لانقاذها من برائن 
الدل والممانة إلى أوج العز والكرامة فوضع نظاماً يتمشى مم 
اأطبعة وما ول سيء ھر دعا كسا و دعاندها شنح لر اة 
فمتا الاحجاعة وحرمتا وشىر فما الانسانی و فليا وفتح ضاباب 
والأحكام والماملات والعقود والايقاعات في حدود من المصلحة 
الاججاعية والصالح للمرأة نفسما فاستثنى بعض الحقوق بالنظر 
إلى الاختلاف الأساسى فى كىفءة الوظبفة الشخصىة لكل من 


سج إا | س )7( 


الرحل والمرأة من حمث الجسم والبنہة والتر كنب والمزاج 
والأخلاق والعاطفة فعدل الاسلام هو الذي اقتضى 
ذلك المدل نظام الزواج وإں الاسلام ډګاکړ اله و کٹ عاہسه 


ھا 


وسم 5 من الرحل والمرأة لاجرائه وډه بتعمسان حقوی 
مشادله داں ازو جين وھا فا ھن اجقو ق عل الأيناء وما للايناء 


حرا إت أ 


وعلى عكس هذا كل النظام الداعي إلى منم الزواجو اختبار 
الرهينة وحرمان الرأة والر جل عا طعا عله من‌لذات و شموات 
وحب الأولاد وتكوين الأسرة والبست في الحساة نظام الاسلاء 
و دضادها فالاسلام دسر ده ھا اء مایا لاطہعة إلا اة 
ومعطىما حقما في الحناة يضاف إلى هذا أن الاستعمار وقروده 
مهدا الزعم الأهوم ووه هن مزا م الالو سحة درددول ار 
يصدوا ااناس عن دن الله حت إذاغرحواعنهأفراحا استطاعوا 
ان بلعبوا بقدرات الأمة ما شاء هم هواهم من اللعب وإلا فمن 
جل اختلاف المرأة والرجل خلقاً وخلقاوتر كسا وتكويناً من 
وما لکل من الجنسين من خصائص ( فسمولوجىة ) بعد أن 


٣ س‎ 


كشف الطب الحديث عنهذا الاختلاف الک ر نسار أعضاشا 
فى التر كب واللقة. 


فتشرسعالإسلام جاء موافقا لاطبممة نفسما وتشريع الآخرين 
من امماكل المشرية المفتعل حاء ممانداً 4ا وه ضادا لسيرها م 
بأتي على قول الاستعمار وبيغاواته بأن الاسلام 1 ةم سحتی المرأة 
حمنا حعل 4ا تصف ما لارحل وإغا أعطاها نصسين وأعطى 
الرجل نصا واحداً في واقم الحقىقة ولكن المغضين لأخلاق 
الاسلام وتهذدسه ممن تاقى ثقافته من ( حامعات ) المستعمرن 
لا ببصرون فیتخبطون خبط عشواء لانم لل وستضيئوا نور عل 
ول ر کنوا إلى ركن وثمتى وذلك لأن دستور القرآن الحالد ج 
قال ( للد كر ممل حظ الانشين ) قال أبضا ( ىفق ذو سعة 
من سمته ) "' فأوحب على الرحل أن ينفتى على المرأة ويقدم ها 
الغذاء واللبس والمسكن المعتاد لأمثالما ويدفم ها الأجرة على 
رضاع أولاده إن طالبته بها وها أن تطاله بلانفراد بالمسكن 
عن مشار که عبر ه معا سواء أ کات ضر ة أو غيرها ولس علسا 
ذلك کل له مطلة) فاذا بعد هذا وأضعافه دغه المحمومون في 
( دقاعمم عن حقو المراة) > وا الدى اهل الاسلام من حقو قا 
ج طالب هؤلاء ره ؟! وقد أعطاها حقہا کاملا لا ذقص فه 
ها ری الناس ورون أن هذبن الحكمين إن لم يرجا نصا 


. ۷ (م) الطلاف آبة‎ . ٠١ النساء آية‎ )١( 


واحداً للرجل ونصسسين للمرأة فلا أقل من إبجابما المساواة 
بسنم»ا فده ولنضرب لك مثلا تستطسم من خلاله أن تستشرف 
على القطع بفساد زعم المستعمر وقروده بأن الاسلام هضم حق 
لمر أة وانتقص قدرها وذلك بأنا لو فرضنا أن شخصن قد مانا 
وترك کل منما مائة وخسن دیناراً وکان لکل منم ما ولد وبنت 
وقد تز وکل منما بأخت‌الكخر فكون نصمب الولد مائة دينار 
ونصمب المنت خسن ديناراً وهذه الأخيرة تضم نصييما في 
خرانتا وأخوها صرف نصسبه على نفسه وعلى زوجته فالزوجة 
قد شار کت زو جا فی صه بوجوب الانفای ها عله في إدن 
قد صرفت معه مسن دينارا من نصسه وزوج البنت ل يشارك 
زوحته من صما وحسنشذ یکون نصب کل واحدة من السنتسن 
خمسین دینارا بالارٹ وخسن دینارا باشترا کہا مم زو حا في 
نصمه ويقى لكل واحد من الرجلمن خسون دینارا لا غير 
وبذلك يتضح أن نص المرأة من ذلك الال مائة ديثار وذصمب 
الرحل خمسون ديناراً. 


وهذا الحكم مالا سل إلى إنكاره في واقع الحماة ومن 
هنا تتجلى الحكمة والعدالة في تشريم الاسلام وأنه ذا الح 
العادل لاحظ ما فى المرأة من الضعف فى بدنما وانشغا ها في 
بستہا وما نترتب علا من ثقل امل والوضمع والرضاع وتردة 
الأولاد وإدارة شؤونمم فلا يسما بطسعة الحالأن تقوم بالأعمال 
التي يمار سما الرحل من الزرأعة والتحارة ونحوها من مكونات 


= )ا س 


الثروة لدلك عصص ها من الال ما لا سحتام اله إلا فى االات 
الشاذة التي تنم من تہرئة مال ها بالخصوص وصفوة القول أن 
الإسلام قد كفل لامرأة مساواتما لارجل في الدن ومساواتما في 
الشکسس والتملك وحقتى ها ضمانات في الزواج بإذنما ورضاها . 
وقدر مرها فضمن نما هذه الحقوق كلما ووفر مما هذه الضانات 
بأجمعما بروح إنسانىة لا يشوبما شيء من ضغط اقتصادي ومادي 
وحارب الفكرة الى تناها سلف الاستعار قديما من أن المرأة 
عالة على الجحتمم بحسن التخلص منما إلى غير ما هنالك ما كفل ضا 
من حقوق ابتة ها في صمم واقعه حت حمل ها من حتى الرعابة 
أكثر ما جعله لارجل فقد جاء رجل إلى الني(ص) فقال بارسول 
لله (ص) أيما أ أبي أم أمي فقال أمك قال ثم من قال ماك 
فال تم من قال امك قال ثم من قال أباك ) فيل بعد هذا كل 
يصح لتعحذلتق جاهل أن بزعم أن الاسلام هضم المرأة وأجحف 
حقما في الحباة وهو براه قد أعطاها حقوق] لر تکن لتحل با في 
الزمن الاضي والحاضر مطلقا ولکن الاستممار وبىغاواته بأبی 
خبشمم أن رقف اتمم عند هذا اسف دل دمضون زاعمن أن 
الاسلام منع المرأة من مراولة الكسب والتجحارة والزراعة 


٠ والادارة‎ 


وھا ...| لو سسب هضمبا والتنقص من قدرها والحط من 
کبريانا ولكن الذي بحب أن يقال في رد هذا الكذب الفاضح 
والزعم الز اف ۰ 


س و پار ست 


و = إن الاسلام ينم المرأ هن ذلك [دا کان ٤‏ ولو ف 
من اة اأعامة ول تزاف مم اغلاق الالام الل ودد 
الرفسم ول لودب دک شا من اساد اخلقی ف اخہاة , 


ثانء] - إن المرأة إذا تزلت إلى العمل والتجارة والزراعة 
شؤون بمتہا وهب إنها صارت رئمسة وزراء فإن وظىفتم) تقتضي 
علا امول ٤‏ إد ارتا فمن يمدي طفاا فأن زعم الا ستعار 
الغريي وبغاواته أن ار ضعات کشرات عار ها قمل 4م : ار 
المرضعة هي الأخرى امرأة والاسلام إنا يتكل عن كل امرأة 
لا امرأة خاصة ويعنى ذلك أن نشتغل امرأة أخرى رضاعه 
وسحنئذ فأمه أولى برضاعه من الأخريات وذلك ما يمنم من 
اسا فا ف الادارة وع۹ر ھا * وأن دی الا ستە‌مار السو عي 
وقروده وقالوا فی نہقمم بتمين ني هذا الخال أن برسل إلى دار 
الر ضاعة لر ضاعه فمقال هم : 

أولاً - إن المشتغلة فى دار الرضاعة أيضا امرأة فأتى عله 
ما تقدم من أن امه اول برضا عه من اللات ۽ 

ثانا سبسه إن ذلا لو دما سا اة دا الوالد وولكه والوالدة 
وایدہا و فته گز دی عل اموت والاسر وإزالة العطف و لحان 
والحبة والشفقة بين أفرادها فى الحساة وتصير أفراد الانسان 


إذسان ولا برق قريب على قريمه أبداً وتذهب اارية المشردة 
وتضمحل متا وبتلاشى آخر بصص من ور هالات المودة 
والرحمة وذلك لأنما إنا تحصل بين أفراد الانسان بالولادة ورعاية 
الأبوبن 14 وهي التى توجد المحبة والشفقة والعطف والحنان بين 
فر اد الاسرة الواسحدة وهنا نتشر إلى أفراد الامة والقىملة تم 
الكتلة المشرية فإدا سلمت تلك متها صار الانسان الذي هو 
مدني بالطم وشا كاسرآً بالعمل فلا يعمل أحد لآخر فتبطل 
المدنمة وتنسف من أساسما ولا دمقى شيء منها مطلة) لا فاضلة 
ولا دمىمة وبزيد الاستمار الشوعي وبيغاواته عى هذا الطنبور 
نشمة وفى هذا الطين بلة فيرون أن المرأة سلعة رخبصة ومتعة 
شہة بحب أن تتكون مشاعة بين الرحال كإشاعة الأموال فلكل 
رج أن يأخذ أ كبر نصسب من اللذة والشموة مما لذا ترى 
الشاب المغفل يسارع إلى اعتناقها دون أن يشعر إلى أن ذلك 
بوب انېناره ودماره وعطه وهلاکە ر( لان الحاهل المغرور 
بفعل پنفسه ما لا يفعله المدو بعدوه ) والنك ماصرح به کارل 
مار كس مؤسس الشيوعية في البيان الشيوعي ص ۳۸ لكارل 
مار كس وفردريك الس بقوله : 

( من الطسعى أن تدعو الشوعبة إلى إشاعة النساء فا الذى 
حر مما سوى الأديان والأخلاق التي .اعتبرها مار كسر, أرهاما 


. ) يمني ( الرأسمالين والملاكين‎ )١( 


ق قوله ص ٤۷‏ و ۸) ( إن تشدق المورجوازيين الفارغ عن 
العائلة والتربة فمن الأوامر والصلات العذبة الى تربط الولد 
بأهله يصبح يرما بعد بوم سخا مقتا إذ أن الصناعة الكترى 
دم کل صلة عادلمة عند المرو ل تارا وتحول الأولاد إلى مواد 
مجارية بسبطة وأدوات عمل صرفة ثم يقول السان ( أتأخذون 
علہ نا انا ريد القضاء على استّخار الأيناء من قل هلمم ودوم 
إن کان كذلك فنحن نعترف بده الطرعة ) وقول ولکن عل 
اة قاعدة تتركز العائلة البورجوازية فى الوقت الحاضر إنما 
تتر كز على رأس الال والربح الفردي والمائلة بكامل كانم 
وعمام انما لمست موجودة إلا عند المورحوازدة فقط ولكن 
تتمتما هي البغاء القسري لكل عائلة بالنسبة للرولمتاريا ثم البغاء 
العلني إن العائلة المورجوازية تضمحل طعا باضمحلال تتمتيا 
و کلتاها العائلة البورجوازية وتتمتما تتلاشان بتلاش راس 
الممال). 


ثم يقول الميان ( لشد ما يضحكنا هذا الذعر فوق الأخلاق 
الذي ثوحبه إلى البورجوازيين إشاعة النساء الرسمىة الت بزعمون 
أن الشموعبين يدعون الها - ليست بالشوعىة حاحة إلى إدخال 
إساعة النساء في تقريا كانت دائما موجودة ) فليسمع الم 


(١ (‏ دعتي : العيال ۰ 


المعاصر وال خرى المسامة المعاصرة المغفلان الداعبان إلى الشوعة 
وإلى تطببقما في بلادها على أمتم) المسامة إلى ما يقرره رئيس 
الشسوعبة ومۇسسپا الأول عن العائلة وال سرة و كىف تعتسرها 
مواد تجارية وسلع رخصة وأدوات عمل صرفة ولبصرا بعد 
هذا کله على غسما وبغرم) على أمتما وليزني إن شاء أن بزني بأمه 
أو بنته أو أخته أو إحدى عحارمه کج بريد ذلك کارل مار کس 
السمودى الشوعي لاتہاع 


م يقول الو سلام مولاء الرفاق من عملاء الإستعار الشوعي 
وغيره إن وظائف كل من نوع الرجل والمرأة معبلة بطبمعة 
الحال في واقع الحباة فالرجل يكتسب والمرأة تحمل وتاد وترضع 
فإذا كان ولا بد من نزول المرأة إلى السوق للإكشساب كما يقول 
عملاء الاستعار کان ولا بد من حلوس الرحل ف الىت لىۇدى 
وظىفة المرأة وعلہه أن حمل وداں من رمه وارضع من دلدسة 
فېل هذا إلا نوع من الخبل وضرب من اجنون ومن القبح جدا 
أن تجر باؤم وباء الاسلام لا تجر وخلاصة القول أن هذا سر 
من أسرار تشريم الاسلام الذي تجاهل عنه الرفاق ( المقفون) 
كما تحاهاوا عن غيره من أسراره العظممة أو جملوه . إن سنة 
الطسعة تقضي بان يكتسب الرجل وبزارع ويتاجر ويدير 
الشؤون الخارجمة عن المنزل وعله النفقة فله نصعبان من الارث 
شارك شردکة حاته فسکون ها نصب وله صب االسوة 
فہذا هو عطف الاسلام و متته عل المرأة اذ حعل ما صما عل 


— A۹ 


الصف من امسا الر حل نا عتا رها الرقای وعاء بةرعون فسا 
سیحنا چم لمو به ويشبعو ن هنما عرز تم الجنسسة ويعتهرها آخرون 
سلعة تباع وتشرى ومتعة اہی ا فى العصور الأولى قىل ظہور 
الإسلام إلى واقم الماة لذلك نزلت آية اواريث حاكمة بأن 
لامرأة دصف دصمب الر حل ٹار ثادر اهل الحاهلية ٤‏ وه رسول 
ااه زص ) مستنکرن لہ ذلك وائان له : ار لرل مي 
الذمار و فمل الدمام وددافم عن الأهل والقہلة والمرأة ل تفعل 
شا مادا کون 4ا دما ف الارث سد بلغ الامر ف ذلك 
إلى كارمته ( ض) وسېروا السوف في وحېه ولکنه (ص) صد 
واھ وأقر f‏ الارٹ ا مراعاچ الصاح ےا : وعطفاً على 
ار أ واعزازاً ا وإكر اما شما ولکن المعمومان فن أيناء 
المستەمرىن الشرقين والغر دان بتمڪاهلون ن ھل ا کل أو لو ده 
فار دد ون ااعسث دصو يا وإرالة عزافما و دمو دا اة مسد وله 
رتناو ها الدني والوضيسم ف اللنل‌والنار وف سادر الاوقات ) وم 
سمو ل نم سمو ل ص دیا )7 ) آل ا 2 المفسدون ولکن 
ل دسعر ول ( 3 : 


اما ما اء ا السشر e‏ الاسلامي ں تفضل الرحل عب 


فس م ب اسل ا 


٠٠4 الكہف آبة‎ )۲( . ١١ المقره آية‎ )١( 


س ٭ ۹ س 


, فضل الرحل على المرأة فى الانقاق علمما‎ - ٣ 

اما الأول ققد كفت سی العلوم اة على وجه و دی 
شك أو شبة لأدنى ذي مسكة ودلك من وڪوه : 

- دماغ الرجل أثقل وزنا من دماغ المرأة . 

س فسرة المرأة أرق من بشرة الرحل . 

- للمرآة رحم يشغلما بنزف الدم في كل شمر من ثلاثة آم 
إلى عشرة أبام وقد تزيد على ذلك وهذا مايوجب ضعفما ويذهب 

@ ے معدل ورن القلب ك الرحل دتراوح یں ( (Y4‏ 
و(۲۲۰) غم ووزن القلب في المرأة بسن )۱۹٤(‏ و(٣۲۳)‏ غم . 

س نفس ار حل ای وأهداً هن تفس المرأة و لىس 
المرأة أسرع وأشد. 


لذا ترى الاسلام الذي شرعه اله العام بطبايع الحلوقن 
أحمعن قد حفظ هما كرامتما وطمعتہا وجعلما غير مسؤلة عن 
أي عمل شاق ووظمفة مجدة وتفكير دقيتق يضر بحاها وجعلم 
ر بىتما ملكة مصونة فى ملكتما ها النفع ولا تنتاما الضر 


( ولكن المئقضن المشفقن ) على المرأة من بىغوات الاستعار 
( وأبناء مستر جب اوف ) أبوا على الاسلام حكمه المادل 
ونظامه الطسعي الفذ وأبوا إلا الالجحاف ف شونا فمضموها 
عقا وتنقصوا قدرها وهدروا كرامتا وأخرحوها عن ملكتا 
وأذزلوها إلى ممادين الحباة الموبوءة بانحطاطمم الخنلقي وخدعوها 
بوسواسهم ودسائسېم‌وز خرف بہانېم لىلقوها فيا صانم والمعامل 
وينطوا بها الادارة ويسلخوها عن طسمتما الى خلقما اله علا 
نی کل شيء وزعموا هما بأنہم ریدون ذلك (أن محفظوا حریتما 
ويصونوا عرما ) . 


ولکنہم على عکس ذلك قد استعبدوها وأذهنوا کرامتما 
وهتکوا شرفا ومزقوا عفافہا ( ف قلومم مرض فزادھ الله 
مرضا و مم عذاب ألم مما کانوا یكذبون ) ١‏ . 


. المقرة آبة 4إ‎ )١( 


= 4۹ س 


لاسملا م وسفور ارا 


يقول الاستعار وقروده إن الاسلام ينع المرأة من السفور 
وأمرها بالححاب وذلك من الكبت الواضح لريتما لأنما إنسانة 
فلما أن تتمتع بالحساة ما يتمتع الرجل . 


ويقول الاسلام ما برح الإستعار وإخوانه ( المنقفون ) 
بريدون الإصطباد فى الاء العمكر وبريدون أن تكون المرأة متعة 
رخىصة برتکون معا ما يشاؤون وشاء مہ هوام منم ذا 
ونحوه من أسالىب الخداع والإغراء يمتغون هتكما والفتاك بها 
تحت حناح اللبل وني ناء الظلام لذلك فإن الإسلام قد حذرها 
من هؤلاء الوحوش الضارية والدثاب‌العاوية وأشعرها بأن السفور 
والتبرج إغراء بالجريمة والفساد الأمر الذي يصرف الشباب 
الناهض عن الإستمرار في الحركة الفكربة والعملىة . إدمامن 
أمة فشا فى ريوعما الفساد الخلقي أو انصرفتإلى ملذاتما وإشباع 
غر زتها الجنسة إلا كانت أسرع الأمم انمبارا ودمارا کا حدث 
ذلك لفرنسا الخلىمة الداعرة عندما غزاها الألان في الحرب 


س ۳ س 


العامة الثانىة فإنما في أسابسع معدودة وقعت صريعة بيد الألمان 
الغراة أللمم إلا أن برغب ( القفون ) من أبناء المسلم المعاصر 
( المدافعين عن حقوق المرأة ) في هذا الحقل أن يكون مصيرهم 
مصبر فرنسا المستبترة الداعرة وغيرها من الأمم التي انہارت 
عرو شما بإزاء فحورها وفسوقہا وعمشا بالنساء . 


ومن الو سف حد | أن عض النتمان إلى الإسلام دعز وا 
الشرف إلى الفتات السافرات المترحات اللواتي زدن عل ما 
برتکینه نساء ( هولمود ) فى أميركا الكافرة جلا من هذا 
الفردتق أو تحاهلا معنى الشرف . فإن الشرف لغة مصدر ععنى 
العلو والرفعة واجحد والكرم والشرافة هي الكڪرامة والحد 
والفضبلة والعز والرفعة وعلو الحسب والشريف هو الحسيب 
الكرم هذا ما صرح به أمُة اللغة فى معنى الشرف . 


وأما الشرف والشرافة والمحد والكرامة والفضىلة والحسب 
فکلما في مفېوم الإسلام عبارة أخری عن التقوى المدلول عله 
في قوله تعالی ( إن أکرمک عند الله أتقاک ) ٠‏ وفی الحديث 
عن الني (ص) (شرف النسان دینه ومن لا دن له لا شرف له ) 
فليس الشريف والكري والحسسب إلا المنقون ولىست التقوى 
إا الطاعة له وحده والورع عن محارم الله والتجنب عما نى عذه 


)۹( الححرات اة ۳ . 


تعالى والدعوة إلى طاعته وتطس تشریعماته ونظامه على واقم 
الحساة ولو فرضنا حدلاً أ الأشراف يكونون أشرافا عا دل 
عله معناه اللغوي دون الشرعي . ولكن لا يكونون أشرافا ف 
منطتالإسلام وهم يتر كون نساءهم بتبرجن تبرج الجاهلية الأولى 
الدي زل القرآن بتحريمه والمؤاخذة عله وهم يلقون حبلهن 
علی غاربہن ویطلقون سراحېن لیذهان إل ما يبتغین ويبتغي هن 
هواهن ويتيرجن بزينة ومخرحجن إلى التفرج في الشوارع العامة 
وإلى دور السى وغيرها مسنترات وسافرات متہتكات يل 
عاربات أو شه عاريات ويحسون أن ذلك هو ( الحرية والتمدن 
والثقافة والرق ) . 


وهذا المغموم للحرية والتمدن والمقافة والرق يعلى الإنطلاق 
في الحرمات والإنغهاس في الشموات الفاحرة هو الذي تمناه 
الإستعمار ور کزه في آذهان قروده ولقنه بیغاواته حق اص 
المسل الماصر لا يمم من معناها إلا هذا العنى الإستعماري 
المناقض لمعناها الواقم الاغوي الصحبح وبعد فليس الشرف 
والميجد والفضبلة بكثرة الال وتکدیسالثروات وا كاز الذهب 
والفضة في الثزائن ولا بالمناصب الدنوية ولا بالتحملات المادرة 
عند الإسلام وإلا کان الہہود کلہم أشراف أهل الأرض لانم 
أحرص الناس على جم الال والثروة والذهب والفضة وأ كثرهم 
تمذلا فى ذلك السسل وإغا الشرف والمحد والفضىلة كل أولئك 
عنده لا تكون إلا لمسلات الصالحات العايدات القانتات 


العف فات ‌التحسات اجات غير امبر حات المستم ترات والعاربات 
لمنهتكات ولكن المستعمرين وطبوهم يأبون على المسمين إلا 
التبعبة للكافر ويأبون علممم إلا أن يضموا أقداممم في موضع 
وضع الكافرون أقداممم القذرة فبه لسكونوا صورة اضحة من 
صور الكفر والخلاعة والفستى والإبتذال والحخر ج عن الإسلام 


الاسہلام والاقطاع 


دقول الا ستعار وفروده إن الاسلام دس ددعو ا الاقطاع 
ذلا ولا دصلح لا العصر الا صب الاس ف أحر ارا 
متم لصن مر فو ك اأعمو در اذ ساد ادبن حلقنمم الانانىات 
الممقو تة والإثرة السغضة یکلا للقن الإستع ار بىغا و آتە وڪي 
لقر وده ۹ 


ويقول الو سلام أن من ا حل ماهر الأقطاع و الطىقة 
والرجعبة والمبودية الأسباد الذين خلقتمم الأثانيات الممقوتة 
والاثرة البغىضة “ ما قام به المماكل الاستعارية مجمسم ألوانها 
من استعباد الشعوب الضعفة واستهارها واستعارها وسلب 
خر اتا ودشررد أحرارها والنكاية ا والتامر على سلامتہا ٤ا‏ 
لفقوه واختلقوه عا موه قوانن وأنظمة وداه ارتکوا ڪل 
أنواع اللصوصىة والغدر والاحتمال والفتك والابعاد بكل من 
حاول الاعتراض علمم أو الطعن ثي سلو کم ولڪن رود 
الاستممار وبيغاواته من وراء شوة الك الوهوم الوعود من قبل 


(¥) ¥ 


أسبادهم المستعمرين الكاديين لا سصرون فىدعون الامة إلى 
اضوع لما والانقياد ها والاسلام منم ومن أسيادهم اللكافرين 
أولئك مأواهم جام ولا مجدون عنما حيصا ) . 

وبعد فإن الاقطاع بتلخص في المقومات التالىة : 


سس أن تعمل للاح ق رض السك بالتمعءة الا حبارية إل اء 
کٹ کون شه يلعد چاه بار رلا علاك حو لا ولاطولاً. 
س الا ستسلام لاسر امل والالتزامات ای دفر ضسيا السك ” 


Ss‏ الر ضوح l4‏ دقدر ه السك للفلدح إزاء تلد السنوي سن 
فائض الانتاج . 

۽ - الخضوع لكومة السعد فمو الذي بتولى الاشراف على 
حماة الفلاحين‌الاقتصادية والاحټاعة وادائة و شور الذى ددر 
الأوامر والعقوبات الصارمة على منطقته كل ذلك فى ظل السك 
الإستعاري الد کتاتوري الظلوم الممتل ف اسا کل إا كة ف 
الشعوب الذبن أعطوا هذه الصلاحبات لأنفسمم وللسادة المدللين 


() النساء آي ۱۲٠١۹۲۰۶۱۱۹‏ . 


اللضطم دين بالقپر والةوة اسم زلف القوانن الى وضءوها لصاحمم 
الشعخصبة والودل ن الف السأدة أو دعن ٤‏ جور هم أو 
ناز لتم غير العادلة فإن السيجون والمشانق تنتظرهم . والإسلام 
دد سہو زه العأدل دطعن ٤‏ هھ ہ العتاصر الأريعة الأقطاعبة و داز 
العقوبة الشدددة على مرڌکسسا إن قامت دولتة بإقامة المساسن 
l4‏ بالتفافمم سحو لد والدعوة اله والكفر کار ه فو ل دهر و هة 
التمصة الإحبارية الى فرضا الإستعار الشرعي والإجليزي 
والامریکی والفرسي وعيرهحم من المستعمربن الكافرين للحكام 
و السادة المتمثلة باشخاصمم على العال والفلاحسن باس القانون 
الملفى من الإثرة والاطماع + 

ولەس الفلاح ٤‏ ذظر الاسلام إلا کصاحب الأرض اسر ر 
سواء ولا كرامة لأحدها على الآخر عند الله إلا بالتقرى فلا 
تمعىة لأحدها على الآخر لذا فإنه قد أعطى الحرية الكاملة لالاح 
في قبول أي شرط أو رفضه ما ييتغبه مالك الأرض منه فم 
حر أن مساو بان ٤‏ الانسانىة وره دقفان حرا لو ی سو 
المزارعة ورالسافاة , 

وھا ر جه الاسلام هن دود یل مشکلات الفلاح ومالك 
الأرض لا جوز لاحد_ا أن پتعداها إلى عبره فالك الارض 
يملك وسائل الانتاج والفلاح يملك القوى النتجة فلا أن يتفقا 


4 س 


أ دض أن وافی عل دسم مو 35 حاص الا ج زاء وده 
السنوى وله أن دأدي , العمل إلا ع کم ما ۸4ن اخاصل أو 


قدر معدن ھی أللقك 


وهكذ! العاملل فإنه كصاحب العمل فى الرية سواء ولا 
كر امة لأحدها ا على لاخر إلا بثقوي اله فللا تعہة ولا اسمغلال 
وا استعباد فی نظامه وقد سحام لام بعقابه الصارم لمن تسول 
له ڏهسه اک على الناس دغر ما نززل الله ق القرآن أو تار 
عام ٤‏ سوم الخاصة أو دد ف رلو اگ ا اة 
أو الإحتاعة کا برفض أن تكون لالك الأرض إحمار الفلاح أو 
لصاحب العمل ا حبار المامل . 
وإغا أعطى لكل واحد منما الح الكامل فى أن يعمل لن 
بشاء ما بختاره من الشرائط والإلتزامات أو يعمل لشخص فى 
وقت ولآخر فى وقت آخر أو بستقل فىعمل لنفسه بالدات 
فالاقطاع المفتری ده علیالوسلام لہ مس هن شر يعه ونطامه في شىء 
ولا هو منه على شىء وإنما هو من ختلقات أعداء اسلا و مشا و ده 
ومريدي إطفاء نوره من مصباحه ( وبأبی الله إلا أن بم وره 
ولو ذره الكافرون  )‏ , 


وما ماز عه الاستع ار ران العصر احاضر سوب ر ا حر بات 


, ۳۲ التوبة آية‎ )١( 


سب ۾ ۾ لآ س 


فزعم کادب و اسه مر حم 1 ُ فان اله الإنسان المعاصر 
کا براه بأم العين أسوأ حال من الحشسرات » ذلك لأن الحشرات 
5 ا صخت حر سحت من او کارها و دو رها و مهش إل حسٹ 
شاءت محرااتا الكاملة لا بعترض سساما شيء والإنسان ف العصر 
الحاضر الذی بتشدق آهل فه ( بالحريات ) إذا أراد أ ن بخطو 
من مکانه إلى مکان خر خطوات معدودة حالت دون تنقله سل 
حارف من الاعتراضات » وحلة من‌العقبات فتنمال عله الأسثلة 
عن هودته ٤‏ وحنسىته ٤‏ وحواز سفره ٤‏ ومقصده ٤‏ ووحېته ؛ 
وما دغه فی تنقله » ووقف ذلك کل ی سسیله من کل حانب 
ومکان ¢ ولا دس تطہسم أن تاز ها ”کی ولو دعل مول الا مسا 
دشر صه ماقو ا ) ارات ( القرك العشرين ) الةرن الدهى ( 
E‏ ب مولن ٤‏ ف) نا لله واا اله راععوك * 


إ ١ء‏ -— 


الاسىلام وألرقةو نظام الطبقارى 


أما الرقة ونظام الطبقية فقد كتب قي الموضوعين جمم كثير 
من علاء الا سلام أثىتو! دأ دلة تلج الصدور وتستولى على الألىاب 
وتنقاد ها أعناق النقاد : أن الالام إغا جاء لمحو الرقة وإزالة 
الطبقىة من المجتمع ا وضعه من خطط محكيمة لتحرر العبيد 
وإبادة الطقىة ومحوها محوا كاملا . وحسبك ف إبطال الطقة 
دستور القرآن الخالد ( یا ہا الناس إنا خلقنا؟ من ذكر وأنشی 
وجعلنا ک شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ کرمک عندا اتقام ٠)‏ 
وتاھىك فى فسادها قوله (ص) ( إن الناس صنفان إما أ لك ف 
الدن أو نظبر لك فى النلق ) وقوله (ص) إ لا تكن عبد غيرك 
وقد جعلك الله حرا ) وقوله ( إن الانسانىة كلا منأصل واحد 
وأنه لا رة لانسان على آخر إلا بالاخلاص والتقوى ) وقوله 
( لأنصفن المظلوم من ظالمه ولآخذن من الظال خزامته حق 


. ٠۳ اخحجرات آية‎ )١( 


سس + ہہ 


اورده منہل اتی وإن کان له ڪارها ) ومن کثب فى ذلك 
الاستاذ الفاضل والس المحاهد الشخ مد حسن آل ياسين في 
كتابه ' ( الاسلام والرق ) و ( الإسلام ونظام الطبقات ) با 
مق زيادة لمستزيد حدر بالماحثبن الوقوف عله , 


فنتج من ذلك كله - أن العء-امل والفلاح والصناع كام 
أحرار حك الاسلام في الاعمال التي مختار ونا في حماعمم بلا مانم 
ولا معارض ولا إحازه مال تکن الأعمال خاأرحة عن حدوده 
ومفاهيمه ومضرة بالصالح العام - والتاجرالتفقه حر في التجارة 
من أي جبة بريد أن يتجر وإلى أي جبة من غير حاجة إلى 
إحازة أو رخصة و لہس عله (مکس و كمرك ) ما لا حدود 
لملاد التى بريد أن يتحر فسا “ والمسافر حر فى أن يسافر من 
أي نقطۃ شاء إلى آی بلں شاء وله أن يتوطن فى أى حل شاء 
ولا طالب عن حواز سفره أو إقامته » كا لا يسال عن إسه 
وإسم أيه وأمه وعشيرته » ولا عن الغاية في سفره “ وكل ٠ن‏ 
الكاتب والخطسب حر فما بكثب وينشر بلا رقابة ولا إجازة 
ما ل يكن مضرا بالمحتمع فكري) أو أخلاق) أو صا أو 
غرها . 


)١(‏ عكن الحصول على الكتابين من مكشة الامام اسن 
عليه السلام العامة في الىكاظمية - العراق قم التوجيه الديني . 


س + س 


فالاسلام ھور و سوک ن عقہك م وذظام تحرري لا سواه هر 
المباديء والأحزاب التي ل تمنح المىرولين خلفما على غير هدى 
شيا من الحريات أللهم إلا حرية واحدة ( وتسمة الشيء بإسه 
ضده ) وهي حرية الاستہ تار بالكرامات ؛والانغاس فى الشرات 
الجر مة والانطلاق ٤‏ الاد“ اة الامر الدى دصر ف 
الشعب عن التطلم ال ما برتکه امسا کل ٤‏ سو ون اللات 
السا سبة والإقتصادية وعيرها وما دقدهو ده ن خر اا اى 
الأساد وما د امت الام مغو له الإ ستمتاع ار خىص والإالتذاد 
الغريزة الجنسمة وإشاعها في أسرع الأمم إلى إلاغغطاط 
فکری ومادیا وخلتا | ینار کا ولد هس ا دهاب 
الدين رد اوا دعي اله کفراً ا فو دار ار 4 س 
بصلونما وئس القرار ) “١‏ . 


(۱) إبراه اة .۰ 


س 4 


الاسلام والعقو بارت 


دقول الاستع‌ار وبہغواته أن الاسلام قد قرر عقوبات #حبة 
لا يكن تطببقما تي القرن العشربن قرن ( النور والعلم ) إذلا 
حوز أن تقطع الد لأنما سرقت ريم دينار ولد الزاني أو 
برجم وهو ضحبة من ضحايا الجحتمع الذي بحب أن يمد له يد 
المعونة فضلا عما إذا كانت العقوبة قاسبة كقطم الد واجار 
بالساط والرجم بالحجارة , 

ويقول الاسلام ا كان الاستعار وأعوانه يريدون العسث 
بالمققدرات واللعب بالمقدسات واغتصاب المحقوق واستصاد 
الشعوب والتامر على سلامتمم ا وضعوه من القانون الذي 
أخرحوا أنفسمم من مواده وينوده وحملوا ها حصانة من أن 
تصسسمم منه معرة وکانوا على بقین ابت بأن الاسلام يمنعم من 
ذلك کله ومحول دونہم ف بلوغ شہواتېم الفاسدة ومحاسمم على 
جرائېم ولا دستطىعون الخلاص من عقابه الصارم . 

زعموا أن العقوبات التي قررها الاسلام قاسة لا تتفق مع 


س ق + ا س 


القرن العشر ن ودعی ھ دا دی منطقی الا ستعار و عملاده أن 
عټقوداته ۷ تنصی م استہتار ھم الکرامات وهتکمم رمأت 


م حرام الاسته ار وحرادره کم شون سطو ته ومخافون من 
قىامه ونہوضه وانتفاضه لانه لا بتأخر فى إنزال تلك العقوبات 
عل حم الاستعار و ی فر وده و دمو آذی عن خلہص 
الشعوب من جرادم ووبلامم ولا دووف عن حوهم عن رفع 
هذه البسبطة حوأ كاملا لا تحد مم فما عبتا ولا أثرا ولا تسمع 
هم ر كزا هذا ما دعا الاستعم)ار وقروده إلى إذكارم على الاسلام 


عقو باته , 


ولکن اسان اعد ذظر ا من أن ډھو تمم ھا التمو ره 
والتلاعب الافکار والعسث الدن وأشد د کاء مان دنطل عم 
کل ھر ل! المودل والتضلءل من المستعمرين الىكافرن با مسامان 
و دعل س ھر دا الدي کول رأن اإسلام دن اجتاعی قاذم ع 
مكارم الأخلاق الرفبعة وتعالم رشيدة وهو الطبيب الاجتاعي 
الكبير الذي يربي في الانسان إنسانيته الكاملة لمصبح عضواً 
إحتاعا ساسا دسعر دذظامه ا خقىقی ا او الشعب ۰ 


و کان الاستعار ل دعام ران الاسلام د اماه ٤‏ مبادين 


سس + ۷ س 


الفكر والروح والعمل لا يعتبر الانسانية وقفاً على اللذائذ المأدية 
والشموات الرخىصة ولمس عن ممل حانب الادة فسا لدا ترى 
أن الله وضعه للانسانية قانونا ذا ويريسما على أساس أن 
مزوحة من طاقات مادية ومن طاقات روحة ؛ فأعطى كل 
واحدة منم)ا حقہا كاملا فى الحناة ووازن نما مزان العدل 
فعالج الانسانمة من الجانرين علاجا شاف) وافا كافا لا إفراط 
فىه ولا تفربط ولا تعد ولإ حرمان ولا ظلم ولا عدوان المتمثل 
كل أولئك في أذظة الاستعار . 


فإذا كان الاسلام قد عالج الاسباب الؤدية إلى الالحطاط 
الخلقى واستأصلما من حذورها ونسفا من أصاما وضمن للإنسان 
ا بشسع عر بزته اة ما رسمه من تعدد الزوحات إدذا کان 
الشخص عاجرا عن إشاعما في ظل نظام المستعمر الكافر إلا 
من طرىت حردمة الزنى الحال بقانونه الفاسد انحط وإذا كان 
هو الضامن لرفع مستواه المعيشي بحباة معيشبة كاملة إذا كان 
عاعزآ عن العمل ولس له معدل أو كان هو المكمل له النقص 
في مستواه المسشي إذا كان دخل الحاصل من عمل لا يكفه أو 
هنىء» له فرص العمل المنتحة إذا كان قادرا على العمل المنتج له 
حماة معمشىة حرة الأمر الذي لا بوجد منه ثيء في نظام المستممر 
الظال كان كل من الزاني والسارق والالة هذه يستحق من 
العقوبة ماهو أشد وأقسى من قطم أصابعه من أصوها وحلد 


الزان على ظہره أو رجمه الححارة لأنه إذا سرق أو زنى مع 


. eV — 


ذلك لضان الرائم والكفالة الحارة من ناأسحة دو لته کان عضوا 
مووءا فى الحاة الاحتاعىة حب استتصاله وقطعه ڪ) بقول 
الشاعر العريي : 


لاتدرك الأمة ححا فى عسل 
من دون أن تقتطم العضو الأشل 


وذلك من قسسل مالو تسمم بعض أعضاء الجسم فإنه بجحب 
طم ذلك العضو إذا اعت اسل ف علا ده وکان بقاؤه دۇدي 
ا ا سر بان السم ٤‏ اسم کل مته حزما 


ولکن ھل إلی‌الاستہار وأبنائه وما برتکونه فی هذا الحال 
فإنهم يكلفون الدولة بسجنه ويعطلوا عضوا عاملا وتر كوه 
عاطلا مقسدا ثم لا بنتہي مدة حكمه فى السحن إلاعاد مرة 
ثانىة وثالثة وهام جرا من وراء قانونہم الباطل المتضمن لكل 
أتواع الانحطاط والبؤس والشقاء ومايكون سبباً لفساد الفرد 
والمحتمم يضاف إلى ما قدمت لك أن الحدود في نحكومة 
الاسلام تدرا اسپات فلو ادعى السسة فا ارتکب کا لو أدعی 
الحاجة والجوع السائد على الناس من نظام الاستعيار الظال فإذه 
ددرا عنه الجد ويعاه ا زيل عنه الادعاء يعدهامرة أخرى . 
وجملة القول مم الاستعمار وأبناء ( مستر جب اوف ) وبناته 
بأم لا كانوا مصابين بداء التبعبة والجہل والعمى والتنه في 
دياجير الظلام ومصابين بداء تبذير أموال الأمة بفتح أبواب 


س او — 


السجون علىمصاريعما وتهثة الغذاء والملمس لامساحين وحرأسمم 
دائماً وأدداً وتەطىل أفراد الأمة عن العمل المج وسل حر کاتہا 
بدلا عن تہذیبہم وتریستېم ترية صاة تافعة امجتمم ا فعل 
الاسلام ذلك كله بتشريعاته الصالة لملاج جمسم المشكلات 
في الحماة ظن المستعمرون وقروده أن تلك العقوبات لا تتفق 
مم القرن العشربن قرن الدعارة والإور والفسوق والفجور ؛ 
واستعماد الشعوب واستهارها بإسم قانونمم اللفق من المغتريات 
والزاخر بكل أذواع الشر والويلات ( وسعل الذين ظاموا أي 
منقلب بنقلہون ° . 


۲۲۷ الشعراء آية‎ )١( 


س ل + إ س 


الالام والاقلىة غر الس اة 


دقول الاستعار وأيناء ( مسقر حب اوف ) أن الإسلام حا 
يطبق لا ينظر إلى سعادة الأقلبة غير المسامة فغير المسل في دولته 
کون مراد ل قم له . 


ويقول الاسلاء ما أعظم روغان الاستعار وقروده وما 
أكثر ما بحاولون تشويه سمعة الاسلام الطاهرة وإلا فمن حمل 
بأن الإسلام حین يطبت کون ضامن) بنظامه الذي شرعه الله 
لسعادة الناس كافة ورفاهمم المادي والفكري لا بفرق في ذظره 
حيا ينظر إلى المواطنين بين المسهين وغير المسامين فإن نظرته 
نظرة إنسانمة للفرد وامجحتمع فغيرالسلم كرامته وحقوقه محفوطة 
لا يناما سوء مادام قائما بواجبات المراطنة الاسلامية فو مصون 
الكر امة ومحقون الدم وحفوظ العرض قي ظل نظامه الانسانى 
وله الحرية في مارسة أعاله الدينة والعقدية وكأن الاستعار 
وأبناء ( مستر حب اوف ) حبلون أو بتجاهاون موقف الاسلام 
ومبلغ حرصه على توفير الكرامة لغير المسلم من المواطنين و كأنيم 


سد ۾ س 


حاون أو بتحاهاون القضمة الثارخمة التى ثواتر نقاما على لسان 
أعداء الاسلام وتلك أن خليفة المسلمين وجد بوما درعه عند 
مسحي من سادر الناس فأقیل به الى آحد القضاة واسمه شردح 
لبخاصمه ويقاضبه ولا وقف الرجلان أمام القاضي . قال الخليفة 
إنها درعي . ول أبعم ول أهب فسأل القاضي الرجل المسمحي 
ما تقول فما يقول أمير المؤمنين ققالالمسسحي ما الدرع إلا درعي 
وما أمير المؤمنين عندى بكاذب وهنا التفت القاضى إلى النلفة 
بسأله هل من بسنة تشد أن هذا الدرع لك فضحك الخلفة 
وقال أصاب شريح مالي بسّنة فقضى شريح بلدرع لارجل 
ااسحي فأخذها ومشى إلا آنه ل خط خطوات قلائل حت عاد 
يقول أما أنا فأشمد أن هذه أحكام أنبياء أمير الؤمنين يديذني 
إلى قاضي يقضي علبه ثم قال الدرع والله درعك با أمير المومنين 
وقد کنت کاذا فما دعست ویعد يام سيد الناس هذا الرحل 
المسحي جنديا ماما وبطلا مجاهدآ فى المعارك الاسلامىة والىك 
مثلا آخر أروع من هدا بعطىك صورة واضحهة عن موقف 
الاسلام المشرف تجاه خير المسل في بلاده وذلك بنا كان أمير 
أاۇ مدن علي ن أ طالب عله السلام گر ف سك الكوفة إذ 
أبصر رجلا يستعطي ويسأل الناس فقال (ع) متععبا مستغربا 
ما هذا فقمل له إنه نصراني كبر وشاح ولم دقدر على العمل فقال 
الامام عليه السلام استعملتموه على شبابه فإذا كبر وشاخ ول 
يقدر على العمل تر كتموه ثم جعل لذلك النصراني مرتبا كافا 


س إا س 


بستوفية من ( بيت مال المسهين ) ما دام في قد الحباة حساك 
1 ا امس المت لور مشاھ م الاسلام والمنصير يعدله هذا فی ا ن تقتلم 
من صمىمك دنس الاستعار وأقذاره الق بوبه اله مير ه انث 
کون صاا القادة ني دولته وحا هما ٤‏ حکومته فتستمم إلى 
قول الله تعال ( ومن ديتع غير الاسلام دينا فلن دقل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين ) “ . وال جمد لله رب المالمن . 


تم على يد مؤلفه الأمير مد بن العلامة الكيير الحاهد في 
سل ال اسك یرل مهدي السکاطمى القزودى عفا الله عا ٤‏ 
ه ذي السجة سنة ٠١۸١‏ لامحرة على مماحرها وآله أفضل الصلاة 
وا ھل اأتعحمة ۰ 


س 


آثا رالو لف 


أما الأطبوعة - ١‏ - المححج الباهرة - ۲ - النبة في تحقمق 
حك الشارب واللحمة - ٣‏ - ذخائر القيامة في النبوة والامامة 
4 - الابداع في حسم النزاع في الره على كتاب الصراع بين 
الاسلام والوثنية لعبد الله على العصيمي - ه - أصول الشبعة 
وفروعما  -‏ - الايمان الصحسح ي الرد على ما افتراه خمد 
إسماف النشاشيي فى الاسلام الصحبح - ۷ - أصول العارف 
- ۸ س رد المعة إلى أهلما فى الره على كتاب المعة للشخ مد 
الخالصي - ٩‏ - الشعة وفتاوى الخالصي - ٠١‏ - إنقاذ البصر 
في الرد على كتاب إزالة الريبة عن حك صلاة اإمعة قي زمن الغرمة 
٩۱‏ - رد على رد السقفة - ١١‏ الامام المنتظر (ع) - ١۳١‏ 5 
ا لخااصي وأمير المؤمنين على عليه السلام  ٠١‏ - المناظرات 
٠١ -‏ التقلىد الصحسح يتضمن اعتبار حاة الفتي قي صحة 
تقلىده - ٧٩‏ - تناقض العہدن -٠۷-‏ المهائىة في الميزان - ٠۸‏ 
نقد کتاب ( الحقائق ) - ٠۹‏ - البرهان القوي ف الرد على احمد 


1 


ا حصي Ye‏ مدا والمعاد  ٣١‏ اجزء الأول من موحز 
الأحکام - ۲۲ - الغفران مم التوبة - ۲۳ الاسلام وواقم اسل 
المعاصر سس + سس سد ر أت من الا قتصاد الإ سلامي O0‏ ~~ ال سلام 


وشات الإستعار وهو هذا الكتاب . 


أما غير المطبوعة _ ١‏ الدرة النظرة فى شرح التبصرة من 
کتاب الطہارة - ۲ - مرآة الفقىه في شرح كتاب الشفعة من 
کتاب شرام الإسلام _ ۳ _ تحفة الفقه في شرح كتاب الطمارة 
من شرايم الإسلام ‏ ۽ _ الد كرى لمدارك العروة الوثقى قي 
شرح كتاب التقلمد والطہارة - ه _ نتحة الأصول في أصول 
الفقه من الأدلة اللفظة -  “‏ خلاصة الأصول فى أصول الفقه 
من الأدلة العقلمة - ۷ الناقد الخبير - ۸ - الإسلام والآلوسي 
فى الرد على كتاب ( المنحة الإهة تلخىص ترجة التحفة الإثى 
عشرية ) لحمود الآ لوسى البغدادى - ۹ - سحل المسائل بالدلائل 
٠١ -‏ - نقض كتاب‌الصواعق الحرقة لإبن حجر ١١‏ - ممجموعة 
المسائل الفقة - ٠۲‏ - حقوت‌العامل والفلاح فی الإسلام ١٣۳‏ 
مم راهم اجان 


س )س 


توبات اکتا 


-الإسلام بتكل . 

- وقل جاء الى وزهى الباطل . 
- الإسلام والعاوم المادية الديثة ,. 
رم - الإسلام والسباسة . 

. ىة الاستع )ار الشموعي‎ - ٩ 

۷١‏ - شمة الإستعار في إثمات ذظام السلام 
٠‏ - الرأة وحقا في الإسلام . 

۴ الوسلام وسفور المرأة . 

۷ - الوسلام والاقطاع . 

۴ -- الا سلام والرقىة ونظام الطقأت . 
۵ - الإسلام والعقوبات . 

, الإسلام والأقلىة غير المسلمة‎ - ٠ 
. آثار ا)ؤلف‎ 


